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شر 
صول الثلاثة 


تلخيص لمجموعة من الدروس آلقیت في: 


بإشراف فضيلة الشيخ: اف الحسن علي بن مختار الرملي 
حفظه الله 


من اعداد مدرس المادة: 


أن عبد الله علي بداني 


إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات آعمالنا. من بهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شربك له وأشهد آن محمد 


عيده ورسوله. 


اح 


وه 
مه ۱ 


یت اين مسوأ َو أله عق اتوہ واا تمو لرن مشرد © 4 


3 ۲ و و 2006 سم وی ع شرك رن سرت مره CT‏ عدار 3 ص 
ادما 26 ٤‏ تھوا کا ENES 4 ET E O‏ نيد والارجام 


همم 


سوت 


2 3" كس عر | سد 10 11 ر م 0 یچ ۳ <> |> مر م2 ق 1 تب 2 
یه ی اصن وأ توا وق سیکا بصع لک الک وذ رسک دوبک وس بطم اه سول قد اوا 


فان أصدق الحديث کلام الله وخير الهمدي هدي محمد 35 وشر الأمور محدثاتما وکل محدثة بدعه وكل 
بدعة ضلالة. 


المجلس الأول 
التعريف بالمؤلف: 
هو شيخ الإسلام الإمام: أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب. 
ولد سنة ۱۱۱۵ ه في بلدة العيينة في نجد بالمملكة العربية السعودية. في بيت علم وشرف ودين. 


حفظ القرآن دون العاشرة من عمرد. وم الناس وهو قي الثانية عشر من عمره. ورحل ی طلب العلم فذهب 
إل الدينة النبوبة وذمب إلى العراق ثم إلى الشام وکان يرق الشرك النتشر آنذاك. وبعد ذلك بدا جر 
بدعوته إلى التوحید ونبذ الشرك ورجع إلى بلده وأوذي وآخرج. ولا كان في الدرعية آزره وآیده محمد بن 


سعود الأمير ونصره وتبی دعوته وید آت الدعوة من الدرعية. 

أبرز مشايخه الشيخ محمد حياة السندي يانه وله طلاب كثيرون من أبرزهم أبناؤه وأحفاده. 

له مؤلفات كثيرة وعظيمة في عدة فنون لكن أكثرها يتعلق بالعقيدة والتوحيد. 

اث عليه العلماء قديما وحدت ناوات متقالية. 

توفي الشيخ له في سنة ۱۲۰۲۱ ه. 

التعريف بالةلف: 

رسالة الأصول الثلاثة رسالة قليلة البنی كثيرة المعنى مؤيدة بالأدلة من كتاب الله كك ومن سنة رسوله كل 


وهي 2 أصل عظيم من أصول الإسلام وهو العقیدة. وهده الرسالة من الختصرات ی العقيدة وا يبتداً 
العلماء طلابهم حفط وشرخا. 


عنوان الرسالة: الأصول الثلائة. 

والاصول: جمع أصلء والاصل ما يُبنى عليه غيره. وهذه الأصول بُني علیها دين الإسلام بالکامل. 

هذه الأصول باختصارهي أسئلة القبر الثلاثة: من ريبك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 

هذه الأصول تتعلق بأعظم أصول الإسلام وهو: بالعقيدة. والعقيدة هي الأساس وعليها يبنى العمل. 
العقيدة: لغة: مأخوذة من العقد والربط والشد بقوة. 

اصطلاحا: ما تعقد.غلية القلب. 

وبينها وبين المنهج عموم وخصوص فان المنهج هو الطریق الواضح. نقول: منهج الرسول 5 أي: طربقه. 


فالعقيدة من النهح والنهح عم منهاء فإنْ المنبج یدخل فیه: العقيدق الأخلاق. الفقه .. إلى غير ذلك. 
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© للإجابة على أسألة القبر الثلائة. فمن كانت إجابته ثابتة صحیح فقد فاز ومن قال سمعت الناس 
يقولون قولاص فقلته فقد خاب وخسر. 

© لأنما مشتملة على أدلة هذه الأسئلة الثلاثة. 

٩‏ نصيحة العلماء واعتنائهم بها. 

٩‏ وضع الله لها القبول في الأرض. 


© لأئما مختصرة وواضحة. 


فبوست الرسالة: 
مقدمه: 


٩‏ ثلاث مسائل يجب تعلمپا والعمل بها (توحید الربوبية - توحید الألوهية- الولاء والبراء). 


© الغایة من دراسة التوحید. 
الأصول الثلاثه: وهي: 


© معرفه اللّه. 
۵ معرفة دين الإسلام بالأدلة. 


© تبداً من البعث بعد الموت إلى آخر الرسالة وفيها أمور مهمة. 


أمور مهمة يجب التركيز علما: 
التعريفات / الأدلة / التقاسيم / الفروق / الضوابط: 


المجلس الثاني 
قال المؤلف ينته: # باه لتمزاتجیر4. ابتدأ المؤلف لته رسالته بالبسملة اقتداءً بالكتاب والستة. 
فان كتاب الله كك يبتدأ بالدسملة. فأول ما تفتح المصحف أول ما يقع عليه بصرك البسملةء ونبي اللّه 
سليمان ال ابتدأ كتابه إلى بلقيس ملكة سبأ بالبسملة. 6یا مون لی ال حتت كيم © تمصن 


مان وان رم رال ماهر © آل لوأ عل راون مسين ©4. والرسول قله كان يبتدأ رسائله إلى الملوك 
ال وقد ورد ذلك 2 صحيح البخاري. 


الجاروالمجرور-بسم- متعلقه نقدره فعلاً محذوفاً مؤخراً مناسباً حسب الراد. فإذا جئت تكتب وقلت بسم 
الله فمعناها: بسم الله آکتب. أو: اكتب مستعينا بالله» وحين الأكل إذا قلت بسم الله يكون تقدير الفعل 
الحذوف: بسم الله آکل. أو: آکل مستعينا باللّه. 


وأمَا الحدیث الوارد في ذلك: "كلّ آمر ذي بالي لا يُبدأ فيه ببسم الله فهو آبتر" فهو ضعیف لا يصح. 
قال ينتة: "اعلم رحمك الله" أتى بکلمة اعلم لاثارة لانتباه. فهو يأمرك بأن تعلم وتجزم بما سیلقی عليك. 
العلم: هو إدراك الشيء على ماهو عليه في الواقع إدراكاً جازماً. 
وضده الجهل: وهو: بسيط ومركب. 
© البسيط: عدم الإدراك بالكلية. 
© المركب: إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع 
قوله: "رحمك اللّه": دعاء للطالب بأن يرحمه الله وهو تلطف من الشيخ یلته مع الطالب. 
قال ينتة: "أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل". 
الواجب: لغة: هو اللازم والساقط. 
اصطلاحاً: ما أمربه الشرع على وجه الالزام. أو نقول: ما یثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب. 
الواجب قسمين: كفائي: إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يفعلوا جميعاً أثموا جميعاً. 
عيني: وهو ما يلزم کل واحد بعینه. أي: بنفسه. 
الوجوب الذي ذكره المؤلف هنا لجميع المكلفين والمكلفات لا على طلاب العلم. يدخل في الوجوب الجميع. 
وأَمّا قوله تعلم: لابد في التعلم من الحفظ والفهم. 


المسائل: جمع مسألة والمسألة من السوال (مباحث). وهو ما يرهن عليه ٤‏ العلم. 


قال ينتة: "الأولى: العلم. وهو معرفة اللّه". قال ابن رجب كنتنه: معرفة الله قسمين عامة وخاصة. 


المعرفة العامة: الإقرار به والتصديق والإيمان. وهي التي قصدها المؤلف يانه وهي تقتضي منك 
الإيمان باللّه ك والانقياد لأوامره والبعد عن زواجره. 


المعرفة الخاصة: وهذه تقتضي ميل القلب بالكلية إلى اللّهء والانقطاعً الیه. والأنين به. والطمأنينة 
بذكره والحياء منه والهيبة له. وهي التي وردت في قوله #: "تعرف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشدة". 
قال ينته: "ومعرفة نبيه". 
وهو محمد و فتعرف اسمه ونسبه ومولده وموطنه الذي عاش فيه وشرعه الذي جاء به. 
قال يِنلن: "ومعرفة دين الإسلام". 
الإسلام: لغة: هو الاستسلام. أي: الانقیاد. وأمّا في الشرع فيُطلق على معنيين: 
معنى عام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. 
ویتفسیر آخر: هو التعبد لله يما شرع منذ أن أرسل الزسل إلى أن تقوم الساعة. قال اله تحال ج راا 
عند الا الاسر فأتباع الرّسل مسلمون في زمن رسلهم. 
معنى خاص: هو الاسلام الذي بعث اللّه به نبيه محمداً #4 فلا دينَ إلا دین محمدٍ ب فإنّ الاسلام الذي 
جاء به محمد #5 نسخ جميع الأديان التي كانت قبله. فصار من اتبعه مسلماً ومن خالفه ليس بمسلم. 
قال ينلنه: "بالادله:. 
الدلیل: هو المرشد إلى الطلوب. 
فمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين ااسلام تکون بالادلة لا تکون بالهوی أو بالتقليد. 
هذه الأدلة : تنقسم إلى قسمین: 


© أدلة عقلية: وهي ما يثبت بالعقل والتفكر. 


© أدلة سمعية: وهي نصوص الكتاب والسنة. 
معرفة الله تكون بالأدلة العقلية كما مر معنا وذلك بالتأمل في آياته ومخلوقاته. وتكون بالأدلة السمعية. 
معرفة نبيه ب تكون بالأدلة العقلية. لذلك أعطى الله نبيه #4 معجزات. وتكون بالأدلة السمعية. 


ما معرفة دين الإسلام فهذه لا تكون إلا بالادلة السمعية. 


قال ينتنه: "الثانية: العمل به". 


آي: العمل بالعلم. والعمل هو الثمرة المطلوبة من العلم. 

إذا علمت أنّ الله ك هو: الرازق. فلا تسأل الرّزق الا من اللّه. ولا یتعلق قلبك بغیره أبداًء وإذا علمت أن 
الله واحد في آلوهیته ولا یستحق العبادة معه غبزه فلا تعبد مع الله أحداًء وإذا عرفت أنّ الله كَل بعث 
مخمدا نبیاً لهذه اة فیجب عليك العمل بذلك. فیجب عليك اتباعه فیما آمر واجتناب ماعنه نی 
وزجروآن لا تعبد الله كك إلا بما شرعه #5 وإذا عرفت بأنّ الإسلام ديئك فیجب عليك أن تعمل بالاسلام. 


قال ينتت: "الثالثة: الدعوة إليه". 


تدعو الناس إلى ما عرفته من توحيد لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. تدعو الناس إلى الإسلام 
الصحيح الخالي من شوائب البدع والخرافات. تدعو الناس ل الإيمان بالنبي 4 واتباعه. قال الله تعالى: 
2 ین 

مذو سید اد عو إل أله عل ب بصبر ة تاره ی و سملن آل ام ألْمُتَركيت © . > وعن أبي هريرة 
ف قال: قال رسول الله #: "من دعا الى هدی كان له من الأجر مثل آجور من تبعه لا بنقص ذلك من 
أجورهم شيئاً". فالدعوة ال الله واجبة. کل على القدر الذي يستطيعه وحسب علمه. 
قال الشيخ ینته: "الرابعة: الصبر على الأذى فيه". 
إذا تعلمت وعملت ودعوت وكنت مقتفيا سنن النبيين والمرسلين فاعلم أنه لا بد أن يصيبك الاذی. فان 
الذي يمنع الناس شهواتهم وأهواءهم يؤذونه. فيجب عليك أن تصبر. والصبر واجب. وقد أمر الله به في 
۳ ل تر بد ی بت ص و م سے 
آیات کثيرة ومدحه ومدح آهله. قال الله تعالی: فاص رکه صراوواآم رم مالسل ولا جل ر4 وقال 
تعالی: نا د عرسا ©4. فيصبر على التعلم وعلی العمل وعلی الدعوة في سبیل اللّه. 
والصبر نی اللغة: الحبسء. وقي الشرع: حبس اللسان عن التشكي والتسخط والنفس عن الجزع والجوارح عن 
لطم لخدود وذ شق الجیوب. وهو ثلاثة آقسام: 

۴ صبرعن المحصية حی يتجنها. 

9 صبرعلى أقدار الله المؤلمة. 


ین ص عض .ی ال بن اس ف کرش ا ع مدي 
قال کنته: "والدلیل قوله تعالى: اسر( الاشتن کی خر © إلا آلزین ءامنواوعماوا لصحت وواصوا 
بالق وتواصَوابالسَ بر @4". في هذا تربية للطالب على الدلیل. 
الواو في قوله تعالى والعصر: حرف قسم. والقسم هنا للتأکید. والله كل له أن یقسم بما يشاءء وهذا 
القسم بهذا المقسّم به لبیان عظمة الثيء الحلوف به من مخلوقاته. لکن الخلوق لیس له أن یقسم الا 
بالله تعالی. قال #: "من حلف بغير الله فقد آشرك". 
والعصر الذي أقسم الله به: أشهر ما قیل في معناه أنه: وقت صلاة العصر العروفة. وقیل: العصر هو الدهر. 
هو الزمان كله الذي هو محلّ تحصیل الحسنات أو السیئات. 
وجواب القسم هو: ‏ و لاش ىسر ©@). وهذا الجواب جاء مؤكداً بإنّ ومؤكداً باللام في قوله لفي. 

جتمعت ثلاثه موکدات. وهي: القسم وان ن¿ واللام. 

"إن الإنسان": أي: جنس الانسان. كله هذه من صیغ العموم. كلّ إنسان في خسران الا من استثناه اللّه 
كب بعد ذلك وهم: الذين امنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر. 
استنبط الشيخ يك وجوب العلم في سورة العصر من قوله: الا الذين آمنواء فان الإيمان هو التصديق 
لکن بأىّ شيءٍ تصدق وبأىّ شيءٍ تؤمن. فهذا التصديق مسبوق بعلمء فانت تضدق و تؤمن بما علمته 
وتیقنته. لأنّ العلم قبل القول والعمل. 
قال ينتة: "قال الشافعي لته تعالى: "لو ما أنزل الله حجّة على خلقه الا هذه السورة لکفهم". 
لأنّ هذه السورة فما أسباب السعادة وأسباب الشقاوةء والقرآن كلّه هو تفصيل لبذه المسائل الأردعة. ولا 
يعنى كلام الشافعي أنّ هذه السورة تكفي عن القرآن كله. لكتها كافية في إقامة الحجّة على بني آدم. 
قال ينتة: "وقال البخاري رحمه الله تعالى: بابٌ: العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: َل 
د لءٍلَهِلَالَنَهوَآَسَتَهْْرَإِدَنْكَ. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل". 


CA 


العمل لا لا إذا كان مبنياً على علم. والعمل الذي يبنى على جهل لا ينفع بل قد يضر. 


ر 1 


واستدل على ما قاله ننه بالآية: 3:5 فاعلم انه 
العلم. واستغفر: العمل. فبدأ بالعلم قبل 


فائدة: مناسبة ذكر السائل الأردع: 


عن ۳۳ وجه الاستدلال من الآية: فاعلم 
لقول و 


0 


المؤلف أتى بهذه المسائل الأربع ونداً بتفصیلها. فأول مسألة هي العلم وفسرّه بالعلم بالاصول الثلاثة. 


المجلس الثالث 


قال ينتل: "اعلم رحمك الله أنه يجب على كلّ مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بين". 
قوله: اعلمء یوتی بها لإثارة الانتباه لما سيلقى عليك. 
وقوله: رحمك الله» تلطف من الشيخ مع الطالب بالدعاء له. 
قوله: يجب. الواجب لغة: الساقط واللازم. 
وأَمّا في صطلاح: فهو ما أمر به الشارع أمراً جازماًء أو: ما يُثاب فاعله ودستحق العقوبة تاركه. 
وهو ينقسم إلى قسمين: 
© كفائي: وهو الذي إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين. 
© عيني: وهو الذي يلزم كلّ واحد بعينه. وهو المقصود بقول المؤلف هنا. 
قوله: تعلم ثلاث هذه المسائل لا مجرد القراءة والطالعة. وإتما التعلم يكون بالحفظ والفهم. 
قال ينلثه: "الأولى: أن الله خلقنا". معنى خلقنا: أي: أوجدنا من العدم (من لا شيء). 
ودليل أنّ الله خلقنا: عقلي وسمعي. (العقلي: ما يثبت بالعقلء و السمعي: ما يثبت بأدلة الكتاب والستة). 
من الأدلة السمعية: قوله تعالى: «أَنّهُ حَلِق ڪل تيء وهر کزنی: وكين © 4. وقوله: #فال دل 
راک ھر مرش وود لش نک من لورت فيا © . وقوله: «وماحق لوالا الایتبدون 4. 


آمّا الدلیل العقلي فان كلّ حادث لا بد له من مُحدث. ووجود مثل هذا الخلق العجیب لا یمکن أن یکون 
صدفة. والانسان قبل وجوده عدم والعدم ليس له القدرة على أن يُوجد نفسه فضلاً أن يُوجد غبره. ولل 
هذا آشار الله كبك بقوله: # املقو امن عر شىء مهم الخلفون @ 4. 

قال: "ورزقنا . من الأدلة السمعية علی الله رزقنا قوله تعای: ۶ ان له ۳ ل ويه 
E‏ ۳ ر 6 ا 
تعالى: ييه انس وا ِ رارفو السماء وا لا 


مّا الدليل العقلي على أنّ الله رزقنا فإننا لا نعيش الا على طعام وشراب وهذا الطعام والشراب هو من 
مخلوقات الله تعالی. والانسان بعمله للحراثة والسقي ما هو الا سبب وإلا فإِنّ الله هو المسبب حقيقة. فمن 
الذي يرزق الجنين وبوصل له الطعام والشراب في بطن أمّه من غير حول منه ولا قوة. 


قال: "ولم يتركنا هملا". الهمل: هو الثيء الهمل المتروك الذي لا يُعبأ به. والله ك لم يتركنا هملاً بلا أمر 


ولا نبي ولا بیان لما نحتاجه في ديننا ودنياناء قال تعالى: قح انما حلفت كا ران إا روت 4. 


تر 
ع سا 


وقال تعالى: اس الاسترآن یر سدی ©4. 

ومن الآيات العقلية أنه لا يليق بحكمة الله كن أن یخلق هذا الخلق وئسخر له هذا الکون بأكمله وثرسل 
المُسل ثم يتركهم بلا حساب ولا عقاب. قال الله تعالی: جع منک لْمْجَرمِنَ ® مالو کک کون( 4. 
قال ينته: "بل أرسل إلينا رسولا". لا كانت العبادة التي أمرنا الله بها وخلقنا لها لا تؤخذ من استحسانات 
البشر وآرائهم وعقولهم أرسل الله الرْسل لیبینوا للناس كيفية هذه العبادة. قال تعالی: # وان من امه کح 


فِهَائِيْرُ #. والرسول: رجلٌ من بني آدم آوحی الله إليه بشرع وأمره بتبلیغه. لإقامة الحجة على الخلق. قال 


الله تعالى: سمش رح ومز ریت لا یوت لاس عل اه حجَه بعدالشنل 4. والله كك تفضل على هذه 
الأمّة وارسل الما آفضل رسله وهو: محمد ء آخر الرسل وخاتمهم. 

قال: "فمن آطاعه دخل الجنه". قال تعالی: ر بطم انم ا ا د يا ۹ وقال تعالى: وف 
بطع سول د تخل لت ری من تَحْيهَا لته ره لاک الفور العظير 4. 
وفي الحديث: قال رسول الله #: "كل أمتي يدخلون الجنة الا من أبى". قالوا: ومن يأبى يا رسول اللّه؟ قال: 
"من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد انيم 


قال رنه "ومن عصاه دخل التار". قال الله تعای: وت نو لوا وک دار تخل 


و ج ۳ 


حل افیا ول عَدَاب مُّهِيكٌ 4. وقال تعالى: ومن یع اله ورسو لقصل كا 4. 


res AE SE IEEE a Î 
قال نانه: "والدليل قوله تعالى: إا رسا و رسو سه داعو کا آرس تایا فرکون رسو © فص فرعون اسول‎ 
که دا ويل 4". | أرسل الله إلى معشر الجن والانس محمداً 4# يشهد علهم أمام الله كك أنه بلغهم.‎ 
ولیقیم علیهم الحجة. مثلما أرسل مومی اكك إلى فرعون لیقیم عليه الحجّة. فکفر فرعون بمومى اكلا‎ 


فأخذه الله كبك أخذاً شدیدا. 
قال المؤلف ويَرَرَ: "المسألة الثانية: أنّ الله لا يرضى أن يُشرك معه أحد فى عبادته". 


خلاصة هذه المسألة آن من أقرّ بتوحيد الربوبية وجب عليه توحيده وعدم الإشراك به في عبادته (توحيد 
الألوهية). وهذا الأسلوب كثيرفي القرآن. يذكر الله توحيد الربوبية لإلزام الناس بتوحيد الألوهية. والرسل 


لم یدعوا الناس إلى عبادة الله فقط. 5 أمروا الناس أن يعبدوا الله وأن لا يعبدوا معه غيرّه. قال اللّه 


2 0 ۵ ص 


تعالی: ور مان کل سم روا أب آعبدواً اجنوا لسلغوت 4. فالعبادة لا سعی عبادة: الا مع 
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التوحيد. فإذا خالط الشرك العبادةٌ فسّدتء قال الله تعالى: + واعب_دوا أن E‏ تاه 
وقال تعالی: رما لم !لت ار ھا وج الاه الا هو شیر عتا سرت © 4: 
وقال تعالى: وم مر عيدو مخلصیت لون حا وقي موا أل وة ورکیم 4 وفي 
الحديث القدمي: قال رسول الله كَل قال الله تعالى: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري تركته وشركه . 


ما 


قوله: "لا ملك مقرب". الله كك لا يرضى أن يُشرك معه أحدّ في عبادته ولو كان ملكاً مقرياً. والملك واحد 
الملائكة. مأخوذ من الالوکة. وهي: الرسالة. والملائكة عباد الله المكرمون لا يعصون اللّه ما أمرهم ويفعلون 
ما یقمرون. خُلقوا من نورء وهم مقربون من الله كك مكاناً ومكانةًء وهم مع قربهم من الله كك فإته لا يرضى 
لنا أن نشركهم معه في عبادته. 

"ولا نبي مرسل". لا يرضى الله أن نشرك معه حت النبيين والمرسلين وهم خير العباد وآفضلهم. فالله لا 
يرضى أن نشرك معه أفضل الأنبياء والمرسلين وأفضل الملائكة. فغيرهم من باب أولى. 


ع سا 


ثم قال ینلنه: "والدليل قوله تعالی: 9 وان الم اجه له قلا توا مع لَه أ 


4 


."4 2 ١: 
المساجد اما أن تكون:‎ 
المباني المعدة لإقامة الصلاة (الجوامع).‎ © 


© مواضع السچود ۱ 
© الأرض: قال #: "أعطيت خمساً لم يعطبن أحد قبلي" ومنها: "وجعلت لي الأرض مسجداً وطبوراً". 





هذه المساجد بأنواعبا كلها لله 
استعملت خلقه في عبادة غيره. 


ا د لغيره, فلا يجوز لك أن تعبد بها غبره لأنك إذا فعلت ذلك تكون قد 


فلا: هذه: لا الناهية. 
تدعوا: خص الدعاء تالكر دن الدعاء يشمل العبادة. وی الحديث: "الدعاء هوالعبادة". والدعاء قسمين: 


٩‏ دعاء عبادة: وهو التعبد للمدعو طلباً لثوابه وخوفاً من عقابه كالصلاة وكالصيام وغيرها. 
© دعاء مسألة: طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو يدفعه. 


وكلمة آحدا: نكرة مسبوقة بنري في تعمّ وتشمل كل أحدٍ وکل شيء. 
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قال المؤلف ينتة: "الثالثة: أنّ من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله" 

هذه المسألة تتعلق بأصل عظيم من آصول الدين وهي مسألة الولاء والبرای الولاء للمؤمنين والبراءة من 

الشرك والمشركين. فاته من حقق المسألة الأولى فوّحد الله تعالى واتبع رسوله #5 وحقق المسألة الثانية ولم 

يشرك معه غيرّه لا يجوز له موالاة من حادّ الله ورسوله. 

ومعنى حادّ اللّه: أي هو في حدٌ والله ورسوله في حتّ. والموالاة: من الولاء وهي هنا: المحبّة والنصرة. 

فالسلم الموّحد لا يُحبٌ الكافر ولا يوادّه بل يبغضه ويعتقد أنه عدو له. 

قال يناثه: "ولو كان أقرب قريب". إذا كان هذا القريب من النسب محاد لله ولرسوله فيجبٌ عليك عدم 

موآلاته. قال الله تعالى: es EE SEE‏ دها یاه فلا بر له 5 انەر عدو نله 
مه تهب لاه عبر( 4. وقال تعالى: راون والمژمتث بعص هة ألا بَعَضن 4. 


ثم قال صنتنة: "والدليل قوله تعالى: لجرو د فما موت بالنه الوا لخر يدون م حا له سوه ولقک اف 


7 ۳ 7 ۳ یر وو > 3 - 
E e‏ د ۳ ی 9ع ۱ رو منت تن نون ف مه و ۲ ع ب و ر و > و م و< و > ر > 
€ اه نیاو 5 ك کب ى هم لایمن اید رر من دد< جنت بجرى 


ص 27 


لا تجد: الخطاب للني #5 وأمته تبع له في ذلك» فلا تجد. أي: لا يقع هذا ولا يكون موجوداً أبداً أن يكون 

هناك قوم يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. 

قوله تعالى: آولنك كتب في قلوبهم الایمان. أولنك: أي: الذين لا يوالون أعداء اللّه. كتب: أي: أثبت في 
قلوبهم الإيمان ورسخه. وآیدهم بروح منه؛ آي: بقوه منه وینصر من عندد. 

ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأهار خالدین فها ورضي الله عهم طا أغضبوا أعداءه. 

تنبیه: مسألة البراءة من الکفاروعداوتهم وبغضهم لا توجب اهمال دعوتهم إلى الاسلام. فان اسلامهم مطلب 
النبي #5 كان یتعامل مع الکفار بیعاً وشرا ولا يعني البراءة منهم كذلك عدم الاهداء لهم فإِنّ الني عله 
آهدی لهم وتالف قلوب من يُرجى اسلامه منهم. وقبل هدایاهم وأكل طعامهم الباح. وللوالد الکافر على 

ولده السلم أن يبرّه وبطیعّه في طاعة الله ورسوله. 

البراءة من الشرك وآهله تکون: بالقلب. فتبغضهم في قلبك. واللسان: قال الله تعالی: ردقال برجم لابد 
وو ان باه مه دون ©)4. وبالجوارح: وذلك بعدم التشبه بهم ی أل لبسهيم ومظاهرهم الخاصة هم 


ومشاركتهم أعيادهم. 
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المجلس الرابع 

قال ينان "اعلم أرشدك الله لطاعته أنّ الحنيفية ملة أبراهيم". 
قوله اعلم سبق وآن قلنا بانه يُؤتى بها لإثارة الانتباه لما سيلقى عليك. 
آرشدك الله لطاعته: أي: هداك الله إلى امتثال أمره وترك هیه. فان الرُشد هو الاستقامة على طريق الحق. 
الحنيفية هي ملة إبراهيم اكا فما هي الحنيفية؟ 
الحنيفية: نسبة إلى الحنيف. وهي من الحنف. أي: المائل. 
تقول العرب: رجلٌ أحنف. أي: مائل القدم. ورجل حنیف. أي: متنسك متعبد. 
فالحنيفية هي: الملّة المائلة عن الشرك إلى التوحید. وهي: الطريق المستقيم الذي يحبّه الله وبرضاه. وهي 
دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ین ی ال صرط مس قير دافا اةيها 
ما اکن المنرکت © )» وملّة إبراهيم: دينه وشريعته التي سار علهاء ووصف الله تعالى نبيه إبراهيم ات 
آته كان حنيفاًء فقال تعالى: ما ڪان ای هود يا ولا رياو کک كان حي مش لماو ما کات من آلمشرکیت 
©4. وقال تعالی: « إِدَإنَهِيمَ حَادَ و دم مت کته 4. 

مر الله نبيه محمداً يل باتباع ملّة إبراهيم في عدّة مواضع في كتابه مها: قول الله تعالی: طْموَعی 


مس 
چ ر ص ره 
ا 


ل َم یاه E‏ آلنثشرکین ©). وقال ع:: "بعثت بالحنيفية السمحة". 

وإبراهيم اكل هو خليل الرحمن. وهو آبو الأنبياءء وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع كثيرة للاقتداء بهء فما 
هي الحنيفية التي كان علما إبرهيم اڪ كي نسلکها ونتبعها؟ 

قال الشيخ ينتة: "أن تعبد الله مخلصاً له الدين". 

فسّر الشیخ یلته الحنيفية: بأن تعبد الله وحده مخلصاً له الدین. وأخذ الشيخ يناه هذا التعريرف من قول 
الله تعالی: وما را اتید وآ لص رن لازن تاه تیا لس کرد قفأ لووك نا ه4 مه 
ابراهیم اكا تجمع بين العبادة والاخلاص. 

والعبادة في اللغة هي: الخضوع والتذلل. یقال: طريق معبد. آي: مذلل بكثرة الوطاً والمثي علیه. 

وأمّا في الشرع: بالعنی العام: غاية الحبٌ مع غاية الذلٌء وهذا تعریف ابن القیم يكلنة. 

معنی خاص: اسم جامع لکلّ ما يحبّه الله وبرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا تعریف 


شيخ الإسلام ابن تيمية يانه. 13 


والإخلاص هو: التنقيةء تقول: ذهب خالص: أي ذهب صاف من كل ما يشوبه. 


وی الشرع: أن ينقي الإنسان إرادته وقصده بالعمل من إرادة وقصد غير الله تعالى. 





فالإخلاص: أن يعبد الإنسان الله كل 
غيرّه لا ملكا ولا نبياًء لا ولياً ولا جنياً. لا شجراً ولا حجراً. 


وحده لا شريك له. فلا يقصد بعبادته غير الله وثوابّه. فلا يعبدٌ معه 


> 


قال الشيخ كنتة: "وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. كما قال تعالى: «وَمَا تال ولا الا 


یرون 56 ومعنى يعبدون: يوحدون . 


قوله وبذلك. آي: بالحنيفية. أمر الله جمیع الناس. وخلقهم لاجلها. 


قال الله مان وم سا من تت من رسو ل الا ی اه اه لاله الا آتأفاعبدون ©4. وقال تعالى في سورة 
ل ۹9 شم م رہ ر ےد ر ۳ 2 و ۳ سين رم 0 رس م ر 
البقرة: يا E‏ ادو يكم اذى لت لذن من 9 مت ای - جع لد 1 الاش ا 


اء وان من الس ماو ماء فَأَخْرحَ وه میلعت رقا حرملا ماوت آنداد انم َكَلَمُونَ @4. والمؤلف استدل 
بقول الله تعالى: e‏ 13 ۳99 وا لاس إلا عدون © 0 > وفيها ذكر الغاية والحكمة من خلق الجن والانس 
۳3 ف 





فسّر ابن عباس رضي الله عنهما یعبدون بیوحدون. آي: يوحدوني في العبادة وبخلصوا لي قي هذه العبادة ولا 
يشركوا معي غيري. 


قال ینتم: "وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو: إفراد الله بالعبادة". 


التوحيد ع اللغة: مصدر من: وحد یو حد توحيناء إذا جعل الثىء واحداً. 





وفي الشرع: إفراد اله 34 بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. 


وأنواع التوحيد ثلاثة: 





3 توحيد الربوبية: وهو أن تفرد الله بالخلق والرّزق والتدبيرء أي: توحد الله في أفعاله هو‎ ٩ 

© توحيد الألوهية: وهو توحيد العبادة. فتفرد الله في عبادتك لله كك ولا تشرك به غيره. أي: توّحد 
الله في أفعالك. 

9 توحيد الأسماء والصفات: إفراده بما سمّى به نفسه ووصف في كتابه أو في سنة نبيه ب بإثبات ما 
أثبت ونفي ما نفى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 
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المؤلف یلته فسّر التوحيد بقوله: إفراد الله بالعبادة. ففسره بتوحيد الألوهية لأنّ توحيد الألوهية أعظم 
أنواع التوحید. ولأنّ توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. وهذا النوع الاهتمام به أكد لأنّ أكثر الناس 
قاتلهم النبي 5 مع إقرارهم بتوحيد الربوبية. فيجب الإقرار بأنواع التوحيد الثلائة. ولعظم أمر التوحيد 
تركزت دعوة النبي ۶ في مكّة على التوحيد. إلى إفراد الله بالعبادة. وكان النبي 5 يقول: "يا قوم قولوا لا 
اله الا الله تفلحوا". وكان يأمر من كان يُرسله إلى الدعوة أن يبدأ بالتوحيد. 
قال ينته: "وأعظم ما نبى عنه الشرك وهو: دعوة غيره معه". 
الشرك في اللغة: هو الحظ والنصيب. وفي الشرع عرّفه الني يله بقوله: "أن تجعل لله نداً وهو خلقك". 

9 آصغر: وهو تحت المشيئة وصاحبه يدخل الجثة. 

© أكبر: وهذا لا يغفره الله لمن مات عليه وصاحبه مُخلّد في التار. 
والمؤلف يتل عرّف الشرك بقوله: وهو دعوة غيره معه. أي: دعاء غير الله مع الله فإِنّ الدعاء كما مر معنا 
هو العبادة وهو قسمین: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعوة غيره معه. آي: عبادة غيره معه. 
هذا الشرك هو أعظم العظائم وآکبر الکباتر وکل ذنب عُصي اللّه به دوته وأقلُ منه ويغفزه الله لمن شاء الا 


الشرك فإِنّ من مات عليه لا یغفره الله له ويُخلّد في التارولا یخرج منها أبداًء قال الله تعالی: وه لسن 


ده رو یله ى لاش رك بان تشر لضرعظ @ 4. وقال تعالی: داه ليران فش بوه یف عادو 
یو وديا فترکااتما عظيمًا@4. وقال تعالى: 8 | رتم لا لایر آن دشر هه ریقف ماود 
و سر وم ی ري ت و 57 

ال او رك باه فدص[ ص لادا 4 وقال تعالى: دمن مرك يا فد حره یز لَه عله 


ا دن 2000 @4 
وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود #ه قال: سألت رسول الله #4: أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل 
لله ندّاً وهو خلقك". قلت: إنّ ذلك لعظیم. ثم ماذا؟ قال: "أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك". قلت: 
ثم ماذا؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك". والني 4¥ بدأ بالأعظم فالأعظم فالشرك أعظم من قتل النفس 
لمحرّمة وأعظم من الزتی. ومصداق ذلك قوله تعالى: « یومع لها کرولایش ناوت تس ای 
رمال ا نان ولابزورط 4. وی حدیث آخریقول ت#: "ألا أنبئكم بأكبر الکباثر؟" قلنا: بلى يا رسول اللّه؟ 
قال: "الإشراك بالله" متفق علیه. وفي صحيح مسلم عن جابر قال #: "من لقي الله لا يُشرك به شينا 
دخل الجنّة ومن لقيه يُشرك به شيئاً دخل التار". 
5 


0 1 5 5 5 رین 3 ف ° رد 

قال يتتة: "والدليل قوله تعالى: #+ واعَب دوأ أنه ولات ڪواأ يوه سَجنَاك". 

واعبدوا: أمر بعبادة الله وحده. والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحید. ولا تشركوا: نبي عن الشرك بالله. 
وشيئا هنا نكرة في سياق النبي. وهي تفيد العموم. فلا تشرك مع الله لا ملكاً ولا نبياً ولا إنساناً ولا صالحاً 
ولا ولیاً ولا قبراً ولا جناً ولا شجراً ولا حجراً ولا غير ذلك. 

ووجه استدلال الشيخ یلته بهذه الآية على أنّ أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نی عنه الشرك کون 
هذه الآية واقعة في آية الحقوق العشرة من سورة النساء. فبدأ الله ك فها بحقّه ثم ذكر بقية الحقوق 


وني هذا دليل على أن أعظم حق هو حق الله 44 وذلك بإفراده بالعبادة وعدم الإشراك به. 








والله کک ما بدأ به ۰ ب والآيات الدّالة على هذا الأمر کثبرة جداً حتی - ان القرآن كله 
التي ی بدایه سوره البقرة التي فيها أول نداء وأول أمر وأول نبي وهي قول الله تعالى: لياه اشا 


ری کک ول من تک کک قوی @ الى جعل لكر درس فرشا وما کا وال میالع ماه ماه قح 
وه مت ا أيه أنداد e‏ تَحَلَمُونَ ©)4. فاعظم آمر أمر الله به التوحید وغیژه دوته. 


۱ 





وعليه يتلخص لنا مما سبق أن الشيخ یله في هذا الفقرة بين آسباب دراسة التوحید ونجملها في نقاط: 
© التوحيد دين الحنفاء. 
٩‏ أعظم ما أمر الله به. 
© ندرس التوحيد كي نحذر من الشرك لأنه أعظم ما نی الله عنه. 
8 لأجل التوحید أرسلت الرسل وآنزلت الکتب. 
© التوحید سبب لدخول الج ابتداء أو انهاء. 
© والتوحید یعصمك من دخول النار ابتداء أو انهاء. 
© التوحید سبب لتكفير الذنوب 
© التوحيد سبب لقبول باق الأعمال» فالمشرك لا يقبل الله آعماله. قال الله تعالى: ارقاو 60 
تال نیت من ميك کیت اق رڪ تاخبط عم و ڪر من اريت © 4. 
٩‏ سبب لحصول الأمن والهداية والطمأنينة. قال الله تعالى: أأذينء اموأ وري سوأ ایس تهربطلر أؤكيا 


ع 


ھر الد من ره دون © 6 1 


المجلس الخامس 

عليه غيره. ومنه اص الشجرة الذي یتفرع منه ابسغصان وهده الأصول بني عليه دين الإسلام بالكامل. 
قال كانه "فقل: معرفة العبد رنه ودینه ونليه ا 0 بدأ يفصل 2 ذکر الاصول الثلاثة. وهي باختصار 
أسئلة القبر الثلائة: من رتك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ورد ذكر هذه الأسئلة في حديث البراء بن عازب طك 
ومحلّ الشاهد منه قوله ع: "فَيَأتِيه مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ في مكانه فَيَفُولَانِ له: من رثلث؟ فَيَقُول: 3 اللّهُ 
فیقولان لَهُ: ما دیئت؟ فَيَقُول: ديفي الإسْلَامُ. فیقولان لَهُ: ما هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِتَ فِيكُم؟ فَيَقُوا 
سول الله ي". وهذه في القمن. أما الكافر."يّأتيه مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَفُولَانِ له: مَنْ رئت؟ فیمول: هاه 
ها لا أذريء فَيَفُولَانِ لَهُ: مَا دیئك؟ فَيَقُولُ: هاه هاه لا آذري. فیقولان له: ما هَذَا الرَّجُلْ الَّذِي بُعِتَ 
فیکم؟ فیفول: هَاهْ هاه لا أذري". فمن وفق في اجابة فقد فاز. ومن أخفق فذلك هو الخسران البین. 
قال يننه: "فاذا قيل لك: من رتك؟ فقل: رتّي الله الذي رتاني ورتی جمیع العالین بنعمه". قل معتقداً 
جازماً بلا شلت: رتي اللّهء وتربية الله لعبادة: رعايته لهم. واللّه تکفل بسائر آمور عباده. وتربية الله نوعان: 
عامة: تشمل کل آحد. المسلم والکافر البَرَ والفاجرَء وهي تربية دنيوية. وهذا دلیل عقلي للاستدلال بأنّ اللّه 
هو ربي. 

۳ ۳ 1 رم toad‏ 
تربية خاصة: هذه تشمل عباد الله المؤمنين وهي تربية دينية. قال تعایی: لول آله حبب ایکا لين وره 


۲ 4 م ۳ 


فی لور ک کر ار ي وَالْعِصََانَ اوا رليك ۳ دون 4. 

وقد أشار الله إلى نوعي التربية العامة والخاصة بقوله تعالى: «عل نابهر تى © قال وزیا 
َكَل وُحَدَى۵). فقوله تعال: «مْلن لک ,4 تربية العامة. وقوله تعال: «عََ > تربية 
خاصة لمن أراد الله هدايتهم إلى طريق الخير. 


قال يَِت: "وهو معبودي ليس لي معبود سواه". إقرارك بالربوبية لا يكفي, لا بد من الاعتراف بالألوهية للّه. 
فلا يكفي ان تقول: ربي الله الذي رناني ورنی جميع العالمين بنعمه. لا بد كذلك ات تضيف إليها: وهو 
معبودي ليس ل معبود سواه. فعبادتي لله د لغبرد. وهذا الفرق بن موحد والمشرك. 


الموؤحد: يُوّحد اللّه ك بربوبیته ويُقرَ وئوّحد الله بالعبادة. فلا يعبد مع الله أحداًء ولا يُشرك معه غيره. 
المشرك: يُوّحد اللّه بربوبيته لکن في عبادته يعبد مع الله غيرّه. 


والمؤلف تیه ذكر توحيد الربوبية لإلزام الناس بتوحيد الألوهية. فمن أقرّلله بالربوبية فعقلاً لا یحق له أن 


يصرف العبادة لغير الله کل 7 1 





قال كنانه: "والدليل قوله تعالى: # لَحَمَد رب الْعدلييت ©)4". الحمد: هو الثناء على المحمود مع محبته 
وإجلاله, ال : في الحمد: هي للاستغراق. أي: جميع المحامد للّه. فهو المستحق للحمد الكامل. 
والشاهد من الآية قوله تعالى: رب العالین. العالمين: جمع غالم. واللّه رب كلّ هذه العوالم أي: مربهم 


خالقهم ومالکهم ومدبر آمورهم. فالسماوات عالة : واا ك عالش وال هالة واللائکة عالغْ. واه هو رت 


قال ینته: "فإذا قیل لك: بم عرفت رتك. فقل: بآياته ومخلوقاته". الایات: جمع آية. وهي العلامة على 
الشيء التي تدلّ عليه وتبینه. وآیات الله على نوعین: كونية وشرعية. 


الآيات الشرعية: الوحي الذي أنزله الله على رسله. 


المؤلف قال: بایاته ومخلوقاته مع أن الایات تشمل الخلوقات. واطولف یلته قصد بقوله: عرفنا رتنا بایاته. 
أي: عرفناه بآياته الشرعية والكونية جميعاً لته قال بعدها: ومن آياته: الليل والتهاروالشمس والقمر (وهذه 
آيات کونیة). ثم قال: ومخلوقاته (مع أنّ هذه ا TENEY‏ من باب عطلف اللخاض 
على العام. لش كلّ مخلوق آية. وليس كل آية 3 مخلوقاً. فا ت أعمٌ من الخلوقات. ومن فوائد هذا الأسلوب 
لتنبیه علی مارلا ما سیذکر. 





قال ینلته: "ومن آیاته: اللیل والتاروالشمس والقمر. سمیت آیات لأنما دلالات على خالقها كل 


قال يَنن: "ومن مخلوقاته: السماوات السبع والأرضون السبع ومن فهن وما بينهما". آیات من آیات اللّه. 


1 ۱ سے 


قال ينتة: "والدلیل قوله تعالى: # وَمنَءایته الیل ته یل وَالتهَاد والشتش تو 1 حر وا للشمس ولا للقَمَر 
ار RIES‏ کنر E‏ دوت © 4" . خصص هذه الأردع بالذ کر لعظمہاء الشمس 
والقمر واللیل والهار. وهي من موق العلامات المشاهدة. فهذه المخلوقات مع عظمہا فري مخلوقة مثلكم فلا 








ا ر ر م ور ال" 7 ۳ 5 r‏ و برس بر خا وچ ف نزن 
قال كتنة: "وقوله تعالی: ی AE‏ 00 نی سم اتوك OEE NES‏ 
ار بط یک ولگ مس وا مر وجوم گرب رف هعلق لر وه ام تين ج" 
خخ حا هن کت 





٤‏ الآية دليل على أن الله ا هوالذي خلق السماوات والأرض. 


هه 
سس 


رب آي: خالقکم ومعبودکم. طایح لسوت وال رص فة ار و4 خلقها الله في ستة أيام مع أن 
الله كك قادر على خلقها في لحظة لحکمة يعلمها هو غل 
أَسَتَوَعَلَ ارش ): أي: ارتفع وعلا علواً يليق بعظمته وجلاله. یوار أي: يغطي آحدهما 
الآخرء فیتعاقب اللیل والتهار. یبد ی تیب دون تأخر» #وَآلشَّمَس وله وَالْفَمَرَوَاَلنجُومَ مسرت 


بامٌر ود © آی: مذللات لمصالح العباد بأمرهء له | وحده ا 
یمرو 4 اء لح مره» # كر لخلق 


Ct 





۰ وی هذا تعليم لعباده الأناة وعدم العجلةء ونر 








© أمركوني: وهو قضاؤه وقدره في الکون. سر فتطیعه کا 
الها وَلِادرَّض انب طوعا أو اقا تب د طايعيت 6 4. 
٩‏ آمرشرعي: هو وحيه المنزل الذي يأمربه عباده. ويدخل فيه الأوامر والنواهي التي في القرآن والسّنة. 


9 11 2 


فاذا كان لله الخلق وله الأمر فلم يبق شيء لغیره. ار هرب لین @4: تعاظم الله رب العالین» وفي 
الاية إلزام العباد بتوحید الالوهية لاقرارهم واعترافهم بتوحید الربوبية. 


ل ا "والرزب هو المعبود . ای اطستحق للعبادة. ولا يستحقها غبرد. فإذا أقررت يان الب هو اللّه 
يلزمك أن تقر بأنه هو المعبودء وان غيرّه لا يستحق من العبادة شيئاً. 


مر ۱۲ ۳ ۳ وال انقو ألو وو اله ور ميق رک ما تسل زه als‏ 
قال ينلته: "والدلیل: قوله تعالی: یتایها اناس عبد وا رر ااذ یق وان من لک لمڪم تقون ©)1أزى 


جل کر آل ارس فرشا وہای ہکا ورل من الک ماء ماه فرع بو مق مرت رذق سکم فلا جع يداد وار 
َحَلَمُونَ ©@)". هذه الاية في بداية سورة البقرة وفيها ول نداء وأوك آمروهو آمژبالتوحید. وأولٌ نبي وهو نبي 
عن الشرك. «یَانهاآلتَاس4ه: نداء للجمیم مؤمنين وکفار ومنافقین. 8 أعَبُدُورَيتَكُرُ»: أي: أخلصوا له 
العبادة لته رتکم. E:‏ یچ وا ۳ من لك 4 آي: لأجل أنه خلقکم وخلق من قبلکم فیلزم أن تعبدوه 
وحدّه. نود لكي تتقون عذابي وتتقون التار. ثم واصل الاستدلال على ربوبيته وعبودیته لیزمهم 
بعبادته وحده: ای جَحَلَليْ رفسا 4: أي: بمساطاء ولا 4: أي: سقفاء ول من اک ماه ماه 4: 
أي: من العلّو. من السحاب. ی نداد 4: لا تجعلوا للذي خلقکم وخلق من قبلکم والذي جعل 
لکم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل لکم من السماء ما لا تجعلوا له آنداداً تعبدونا مع الله (والانداد: 
جمع ند. وهو: المثيل والنظير). وا نم حون #: تعلمون أنه لا ند له. وأنّ بيده الخلق والرّزق والتدبیر. 
قال ينتة: "قال ابن كثير كث تعالی: "الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة"". كلامه كاله واضعٌء فمن 
أقرّ بتوحید الربوبية لزمه الاقرار بتوحيد الألوهية ولا بد. 
15 


قال ينتنة: "وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل: الإسلام والإيمان والإحسان". العبادة في اللغة: الخضوع 
والتذلل. یقال: طريق مهب آي: مذلل. وقي الشرع: عرفا شيخ الإسلام ان تيمية كنتئة: اسم جامع لكل ما 
يحبّه الله وبرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اسم جامع: آي: يجمع أشياء كثيرة هي: كل ما 
يحبّه الله وبرضاه. والعبادات حسب التعريف أقوال وأعمالء فالعبادات اما أن تكون قولية وامّا أن تكون 
عملية. وهي امّا أن تكون ظاهرةً ومّا أن تكون باطنةء قول اللسان كالذكروالتلاوةء قول القلب نيته وقصده. 
عمل القلب کالتوکل. وعمل الجوارح #الضلاة والصیام. وعبودية الناس لرت العالین قسمین 


0 00 3 م وف مره ا 2 ور یز جر زر 
©» عبودية عامة: تشمل الجميعء قال تعالى: # إن کمن ناسون وا لار ض !لاف اعدا © 4. 
هذه عبودیه قہر وتصرف وتدلل. 


© عبودية خاصة: خاصة بعباد الله اللومنین. قال تعالى: وباد لح لذن يودعلا 


يه 
کر ص ص 


ص 


وقال تعالی: | یبای لس ال ار من نع من اون ). وهذه عبودية الطاعة. 


والمؤلف كانه آعطانا ضابطاً للعبادة وهو: كلّ ما أمر الله به. الأوامر (على وجه اللزوم و استحباب). النواهي 
(علی وجه التحریم آو الکراهة). فالعباده هي: الأوامر والنواهي. ومن شروط قبول العبادة: الإخللاص: آن 
تکون خالصة للّه وحده لا شريك له فهاء والتابعة: أن تکون في هذه العبادة متبعاً للني 6 


قال الشیخ عنته: "ومنه الدعاء والخوف والرّجاء والتوکل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والانابة 
والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذّبح والتذر وغیر ذلك من آنواع العبادة التي أمر الله بها كلّها". 
ذکرها هنا إجمالاً من باب التمثيل لا الحصر. وسيبدأ في تفصیلها مع ذكر أدلتها. 


سجن 
1 سے مر اه 


قال ینتنه: "والدلیل قوله تعالی: وان امد له فلا تدوأ ماله َحَدَا © 4". الساجد بأنواعها المذكورة سابقاً 
ملك لله تعالی. َلآ ومع لد 4 (لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألق). فإذا حمل معنی الدعاء في الآية على 
دعاء العبادة. یکون معنی الآية: فلا تعبدوا مع الله آحدا. وإذا حمل على دعاء المسألة. یکون العنی: فلا 
تسألوا على وجه التعبد أحداًء والمعنيين مُحتَملین فلا يوجد عندنا قربنة ثرجح بها أحد المعنيين عن التخر. 
وأحداً: نكرة في سياق النهي تفيد العمومء والنهي عن الشيء أمرٌ بضده وهو: اعبدوا الله وأفردوه بالعبادة. 


قال يزته: "فمن صرف مها شیناً لغير الله فهو مشرك كافر". من توجه با نوع من أنواع العبادة شيئاً ولو 
قل لغير الله (أيَاّ كان هذه المُشرّك به) فهو مشركٌ كافرٌ لته عبد غير الله مع الله. 


قال کنانه: "والدليل قوله تعالى: « ون َع مَمَ أنه إِلْهَاءَاحَرَلَا برَهَنَ ربد نما ابه روند ردان لالخ 


1 گنرون ©4". ومن يدع تشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. برهان له: صفه کاشفه مبینه لواقع من 
يدع مع الله إلا آخرء وني الآية حکم الله على من يدع مع الله إلها آخر بالکفر. 
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المجلس السادس 


بدأ الشيخ كنت بتفصيل القول في العبادات التي مثل بها بالأدلة على كونها عبادات. والشيخ كينت استعمل 
طريقتين في الاستدلال على أنّها عبادات لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. 

طريقة عامة: يستدل على أنّ هذه المذكورات عبادات. فإذا ثبتت بالدليل أنها عبادة. يستدل لها بالادلة 
العامة أته لا يجوز صرف العبادة لغير الله. ومن صرفها لغير الله فهو: مشرك كافة. 

طريقة خاصة: الأدلة المستدل بها تبين أنّ صرف هذا النوع من العبادة في حدّ ذاته لغير الله شرك 


ری 
rd =‏ 
سم 


قال عن الوق الحدیث: "الدعاء م العبادة". والدلیل قوله تعالی: ا 00 انا 


e 
۰ د‎ 


اي مَیَدحونَ هنرد ازيرت @4". 
بدأ الشيخ ينل بالدعاء لمنزلة الدعاء من العبادة. ولأنّ الشرك فيه أكثزمن غيره. استدل الشيخ ناذه بحديث: 
"الدعاء م العبادة" وهو حديث ضعیف. لکن معناه هو معنى الحديث الصحیح. وهو قوله ۶: "الدعاء 
هو العبادة". وفيه دليل على أنّ الدعاء عبادة وهو يُبين لك منزلة الدعاء من العبادة. فالدعاء أعظمباء 
واستدل بقوله تعالى: «وَوَالَ رڪ ر ادعو E‏ نیت شک رون عن عبادنی اا 
داخربرت 46. وفي هذه الآية أمور: آمز الله عباده بدعائه. ووعدهم على الدعاء بقسميه (دعاء المسألة 
بالإجابة بتلبية الطلب. وعلى دعاء العبادة بالإجابة بقبول هذه العبادة والثواب علها). وسذى الدعاء عبادة 
في الاية. لأنه قال في آخرها: نا ن تڪ رون ع ادن . 
أقسام الدعاء: 
دعاء العبادة: بأن يتعبد للمدعو طلباً لثوابه وخوفاً من عقابه. كالصلاة والصيامء هذا النوع صرفه لغير 
الله شرك أكبر. 
دعاء المسألة: وهو دعاء الطلب. (طلب ما ینفع الداعي من جلب نفع آو دفع ضر) وهو قسمين: 

© فیما لا یقدر علیه الا الله کانزال الطر وطلب الولد. وهذا صرفه لغير الله شرك أكبر. 

© فيما یقدر علیه الخلوق: كأن تقول لأحد: آطعمني. هذا جائز بشرط أن يكون: حيًا حاضراً قادراً. 
أقسام الناس في الدعاء: 

۵ لا يدعو الله أصلاً: وهذا مستکبر عن عبادة الله كما في الاية. 

© يدعوا اللّه وبدعوا غيرّه معه: وهذا مشرك بالله. 


©» يدعوا الله وحده وهذا هو الموّحد. 
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ا و و 


و 4 بر 

قال ینلنه: "ودليل الخوف قوله تعالى: # فلا تخاو هرو افون إن كُسْممَؤْمِنِينَ 46". الخوف: هو الذعرء وهو 
انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرزء كوف محل الل ل ل اا 

والآية التي استدل بها الشیخ کته نزلت بعد غزوة 7 حينما قيل: إنّ قردشا تُعدَّ لكم العدّة فقال تعالى: 

۳ ۳ وس و ص رم سس و 

تما حرف وبا مو کد كاف هر اون یوج 46. وفي قوله تعالی: # فلا تخاتوهیر: نبي من 
يل لعباده المؤمنين عن الخوف من غیره. وفي قوله: حون آمژ بالتعبد له بالخوف (فإِنّ جمیع ما 
آمر الله به شرعاً فإنّه يُحبّه ورضاه. والخوف من الله أمر الله به. وفي هذا دليلٌ على أنه عبادة. وإذا ثبت 
أن الخوف من الله عبادة فلك أن تستدل بالأدلة العامة التي تخبربأنٌَ من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك 
كافرء ولك أن تستدل بالاية التي ساقها المؤلف ينث بدون الرجوع إلى الأدلة العامة لأنّ الله تعالى جعل 


يل قال في الآية: اون نان كر مهتين 4. 








الخوف منه شرطاً لحصول الایمان. فلا إيمان بلا خوف منه 
أقسام الخوف: 
خوف واجب: هو المذكور في الآية. وهو خوف العبادة والتعظيم والسّرء وهو خاصٌ باللّه تعالی. وهذا النوع 


صرفه لغير الله شرك كار وهو شرط 2 الایمان. ولا ایمان بدونه. فنحن نتعيد له ا بالخوف منه فلا 
نخاف غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. هذا الخوف الواجب قد يكون محموداً وقد يكون مُحزماً. 





المحرّم: ما حمل صاحبه على القنوط واليأس من رحمة اللّهء فيبقى في المعصية ولا يتوب منهاء هو 
خوف من اللّه لكته خوف زائد عن حدّهء وبلحق به كذلكَ الخوف من غير الله الذي يؤدي لترك واجب أو 
فعل محرّم. كأن يخاف من الخلق أن يعيبوه في أداء واجب فيتركه مجاراة لهم. 
خوف مباح: وهو الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من الثارومن السباع قال الله تعالى واصفاً حال موسى 
اک لخ منها حابمایر رو 2 أي: من البلد. 
قال اه : "ودلیل الرجاء قوله تعای: ئم کان يرجأ لا ام رنه لََحَمَرْعَمَلاصَلِحَاوَلا شرك بعبادة وريه أ 4". 
الرجاء: هو الطمع 2 آمر محبوب. وهو من العبادات القلبیة. وهو قسمان: 
© مباح: وهو أن ترجو من المخلوق شيئاً یقدرعلیه. آرجوك أن تفعل. وبمقدوره فعل هذا الشيء الذي 
رجونه منكء وهذا ليس من العبادة وليس المقصود معنا. 
٩‏ ممنوع: وهو رجاء غير الله فیما لا يقدر عليه إلا الله» کانزال الطروشفاء الربض. وهذا رجاء عبادة. 
وصرفه لغير الله شرك. وهو القصود. 


وعلى العموم فالرجاءٌ التضمن للذلّ والخضوع لا يكون إلا لله كك وصرفه لغيره شرك. 22 


المؤلف يتان استدل بقوله تعالى: انم کان یچو له ره لمم ص لحارلا سر ك بو اد وه اق 4. 

والعنی: من كان یطمع في ثواب الله كك ورؤيته عیاناً يوم القيامة وفي الجتَة فلیأت بالسبب الذي يُحقق 
هذه الآية من رجی اللّهء وفي هذا دليل على أنّ الرجاء عبادة. 

والإنسان في سيره إلى الله يجمع بين الخوف والرجاء فهما للإنسان بمثابة الجناحين للطائر فإذا استقاما 
استقام طيرانه وإذا سقط أحد الجناحين سقط وصار في عداد الموتى. فمن سار بالخوف بدون رجاء هلك 
وحمله ذلك على اليأس والقنوط من رحمة اللّه. ومن سار بالرجاء دون الخوف هلك وأمِنَ عقوبة الله وصار 


يفعل المعاصي ولا يباليء فالمؤمن يخاف الله فيطيعه ولا یعصیه. وبرجو عفوّه ومغفرته ورحمته وجزاءه. 


قال يزلة: "ودليل التوكل قوله تعالى: وکل أله وڪ وآ إن کڪ مین @). وقوله: و ول عم 


ار توح التوكل: هو الاعتماد. (اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار). 


5 ۲ ۳ ۲ ۲ ی 0 ا 1 و 
وهو من أعظم العبادات القلبيةء وهو من علامات الإيمان وصدقه. قال تعالى: # وکل اله متو ڪڪ لوا إن كنم 
مَؤْمِدِينَ #. تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر (أي: توكلوا على الله وحده لا على غیره). ومن لم يتوكل 
على الله فليس بمومن. وهذا دليل خاص على أنه لا يجوز التوكل على غير اللّهء وفها دليل عام على أن 
التوكل عبادة لاه مما أمر الله به 34 وما دام أنه عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله تعالی. 





وإذا صدق العبد في توكله على رته كفاه حاجته لقوله تعالى: وم توک عا اله هوس م أي: کافیه. 
والتوكل لا يُنافي الأخذ بالأسباب الشروعة. ومن ذلك أنّ الرسول وَل كان 0 بالأسباب». فأنت تعمل 
الأسباب وتأخذ بها لكن لا تعتمد عليها ولكن تعتمد على الله د 





في الحديث: قال رسول الله #: "لو أنكم د تتوكلون على الله حقّ توكله لرزقكم كما يَرزق الطير تغدو خماصاً 
وتعود بطاناً" ٤‏ فالطيور لا تمكث 2 آوکارها بل تجرح وتبحت عن طعامباء وهذا من اتخاذ اتب 


التوكل منه ما هو: 


واجب وصرفه لغير الله شرك أكير: وهو الاعتماد المطلق غا الله وتفویض جميع أموره إليه واعتقاد أن 
بيده جلب المنافع ودفع المضار. 


شرك أصغر: وهو اعتماد علی ي مع نوع افتقار. كالاعتماد عاى الأمير في حصول المعاش مع الافتقاروالتذلل. 


والتوکیل جائز. وقد وکل الني 2 ي شۇ ونه الخاصة والعامة وهذا ليس من العبادة. 


E 


قال ينتة: "ودليل الرّغبة والرّهبة والخشوع قوله تعالى: هر كا رغوت ف اخيرات وَيَرَعْوينَا 
نوزم با OG TO‏ 

الرغبه: هي طلب الشيء المحبوب. 

الرَهبة: هي الخوف الثمر للهرب من الخوف (خوف مقرون بعمل. وعلیه: كلّ رهبة خوفاً ولیس كلّ خوف 
رهبة. فالخوف عم من الرّهبة) وقیل: بمعنى الخوف. 


الخشوع: هو نوع من التذلل والخضوع لله كَبْكَ. 


وفي الآية: ل ان اا4 آي: الأنبياء. روت ف الْحَيرَتِ 4: یتسابقون إلهاء وَیرْعُوا #: یدخل 
فيه دعاء العبادة ودعاء المسألةء ##رَعَبا #: طمعا في ثوابه. E.‏ خوفا من أليم عقابه. فجمعوا بين 
الزغبة والرهبة. سکاو لَتَاحَشْعِينَ #: أي متذللین. أصل الكلام: وكانوا خاشعين لناء فتقديم الجار 
والمجرور على العامل يفيد الحصر والاختصاص. فالمعنى أنهم كانوا لنا خاشعين لا لغيرناء فالخشوع من 
أعمال العبد المختصة باللّه. فهو عبادة ولا يجوز صرفها لغير الله تعالى. 

وهذه الثلاث استدل لها المؤلف بهذه الآية وذلك أنّ الله كك امتدح وأثنى على أنبيائه لاتصافهم بهذه الأوصاف 
الرغبة والزهبة والخشوع فبي صفات يُحبا الله ويرضاهاء فبي عبادات ولا يجوز صرفها لغيره. 


e“ # 0 58‏ ا E‏ ۰ ۲ هج لله 5 5 
قال ينتنة: "ودليل الخشية قوله تعالى: فلا َشوَهروَأحُشون4. الخّشية: هي خوف مبني على العلم بعظمة 
من تخشاه وكمال سلطانه. ( الخوف أعمٌ من الخشية والخشية أخصّ من الخوف فكل حَشية خوف لا 


استدلال المؤلف بهذه الاية دليل على أن الخشية عبادة وذلك أن الله أمر بخّشيته فقال: م وَاحْسَوَن 4 وکل 
ما أمر النّه به فهو عبادة وبحبه ویرضاه. والأمر بالشيء بعل النبي عن ضده بفید ا«ختصاص. فاللّه 8 آمر 
بخشیته بعد أن انا عن خشیتم. فالخشية من الأفعال المختصة باللّه. وأقسام الخشية كأقسام الخوف. 


قال ینتنه: "ودليل الإنابة قوله تعالى: EER.‏ زار4" الإنابة: هي الرجوع إلى الله تعالى بفعل 


التي هي: الرجوع. وتزيد 2 بمعنى آخر وهو: الإقبال على فعل الخيرات والمسارعة فها 


قوله تعالى: یبال رَيَكُ )4 أمرّمن الله بالانابة. وهذا يُفيد أن الإنابة عبادة. وفي قوله: إل ری 
دليل على أنّ الإنابة لا تكون الا لته كبْكَ. وني الآية دليل عام وخاص أته لا يجوز صرفها لغير الله 4ل 


سمل أي: استسلموا لأحكام الله الشرعية. 





قال ينتنة: "ودليل الاستعانة قوله تعالى: # رجا كَبْدُوَإِيَاكَ سين ©4. وفي الحديث: "إذا استعنت 
فاستعن بالله"". الاستعانة: هي طلب العون. (إذا دخلت اسة على الكلمة أفادت الطلب في الكثير الغالب). 
قوله تعالى: إِيَاكَ َبْد واكاك َتَعِيك ©). أصل الكلام: "نعبدك ونستعين بك". لكن تقديم ما حقّه 
التأخير وتأخیر ما ده التقديم يفيد الحصر. فلا نعبد أحداً سواك ولا نستعين إلا بك. وقي الحديث: "إذا 
استعنت فاستعن باللّه". وفيه مر بالاستعانة باللّه وهذا یدل على أنّ الاستعانة عبادة. وهي قسمين: 

٩‏ الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه وهذه جائزة بشرط: أن يكون حيّاً حاضراً قادراً. 
شرك آکبر. كالاستعانة بالمخلوق في إنزال المطر. 





© الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله ويل 


وم 2 


قال ينتتن: "ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل غود ر برف القلق © 4ء و: قل ل آعود برب الاس © 4". 
الاستعاذة: طلب العوذ (أي: الحماية من المكروه)ء قوله تعالى: قل أعوذبرَيٌ الفاق )4 أمرٌ من الله لنبيه 
وأمته تبع 2 له بطلب العوذ من الله وفيه دليل على أن الاستعاذة عبادة. والفلق: قيل هو الصّبحء وقيل: هو 
الخّلقء وعلى التفسيرين فان رب الفلق هو الله يَكَل #من سر مَاحَلَقَ © 4: شر جمیع الخلوقات. #وَمِن شر 
عایق ذ ی و الغاسق ظلام الليل. إذا وقب: إذا أقبلء موعن شر OSI‏ َلْعْقَدِ ©4: ی 
سل إذاحَسَد ©4: الحاسد الذي یتمنی زوال النعمة عن الغیر. واستدل الشیخ بقوله 
ری هذه 5 آسماء وصفاتٌ له تعالی. وفها (شارة إل أنواء التوحید الثلاثة: الربوبية 
والالوهية والاسماء والصفات. من شر الوَسَوَاي لحاس #: الوسواس والخناس هو الشیطان. فان 
الشیطان إذا غقلت عن ذکر الله وسوس. واذا ذکرت الله كك خنس. آي: تأخر وابتعد. والاستعاذة قسمان: 








2 بالاستعاذة باه قل أعوذ 


© الاستعاذة باللخلوق فیما یقدر عليه وهي جائزة بشرط أن یکون: حيّاً حاضراً قادراً. 
© الاستعاذة بالخلوق فیما لا يقدر عليه الا الله وهذه صرفها لغبر الله شرك آکبر. 


قال يخلة: "ودليل الاستغاثة قوله تعالی: لا سيون رَبَْوآَسَسَجَابَ کم 4". الاستغاثة: طلب الغوث 
(وهو: الإنقاذ من الشدّة والهلاك). وفي قوله تعالی: د َو رَبك فسَجَاب ب كم 4 الله كك ذگر 
المسلمين بوقت استغاثهم باللّه وطلبهم إزالة ما نزل بهم من شدة في غزوة بدر فاستجاب لهم وكشف عنهم 
الضّرونصرهم. ووجه الاستدل بهذه الآية على أنّ الاستغاثة عبادة أنّ الله كك رتب الاستجابة على الاستغاثة. 





و اللّه 1 لا کیت إلا لعمل يحبّه ویرضاه. وهي قسمان: 
© الاستغاثة بالخلوق فیما یقدر عليه وهذه جائزة بشرط: أن یکون حيّاً حاضراً قادراً. 


ي وهذه صرفها لغير الله تعالی شرك أكبر. 





© الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه الا الله © 
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الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة تدخل في معنى: دعاء مسألة. فهو يشملبا ويزيد عليهاء فالدعاء أعمّ وهذه 
أفرادٌ خاصةً تحت معن الدعاء. لذلك ترى أنّ أقسامها نفس أقسام دعاء المسألة الذي هو الطلب. 

قال ينته: "ودليل الذبح قوله تعالى: فلن لا وس وَمَحَيَاىَ وَمَمَاقِ ورب العامین © ل ريك له ويلك مرت 
ون أل امامت ْمْمَلِعِينَ© ۰4 ومن الستة: "لعن الله من ذبح لغير الله"". الذبح: هو إراقة الدم. وهو من العبادات 
الظاهرة. وأمًا الشاهد من الآية فهو قوله تعالی: #وسك 4. النسك هو: الذبح. فکما أنّ صلائك لله رب 


العالین فکذلك ذبحك یکون لله وحده لا شريك له في ذلك. ول مرت : أي: 









العبادات لله كل وأمًا الحدیث: فمعنی: لعن اللّه. اللعن من الله هو الطرد من رحمته كل 
حين ذَبح لغير الله © 


توت عند الله تعال ومحبویا وعلیه فان الذبح عبادة. والذیح اما آن يكون: 





ونفهم من الآية ومن الحديث أنّ الذى يقصد بذبحه الله غ 


ذبح عادة: هذا لا آجر ولا وزر فیه. كشاة اللحم والتجارة والولائم فہو لیس بعبادة مالم تدخله نیة. فإذا 
آراد به عفاف آولاده وأهله والنفقة علهم 56 وإن أراد بهذا الذبح الفخر والخيلاء أثم 

ذبح عبادة: ویکون شرعبا: منه ماهو: واجب: كالبديء ومنه ماهو: مستحب: كالأضحية على الراجح. وقد 
یکون شركياً: وهو الذبح لغير الله بقصد تعظیم الذبوح له والتقرب إليه والتذلل إليه. 

قال یتم: "ودلیل التذر قوله تعالی: ظ ودياك راون وم و شترا( ۳. النذر: إلزام الإنسان نفسّه 
بثيء لم يلزمه بأَصِلَ الشرع. والنذر إمًا أن یکون شرعیاً ومّا أن يكون شرکیا. 





الشرعي: ماکان لله ی وقد یکون مطلقاً وقد یکون مقيداً. 


© المطلق: الذي لم ية یقید بثيء. فیقول مثلاً: نذرت آو: لله علي أن آصوم يوماً في سبیل اللّه. 

© المقيد: (القابلة) قَيّد بشيء. لله علي إن شفیت أن أصوم يوماً في سبيل اللّه. (قيّد بالشفاء). 
الشري: ما كان لغير الله ويك , کمن نذر لصنم أو حجر وهذا نذر معصیه وشرك. قال 2 "من نذر آن يُطيع 
الله فلیطعه ومن نذر آن يعصه فلا يعصه . 
قوله تعالى: ‏ وونَباتَذر4: يحمل النذرهنا على معنييه المطلق والقید. فالذين يوفون بما أوجبوا على آنفسهم 
من العبادات التي لم تكن واجبة علهم. 9 نوک رتیل 4 أي: يخافون يوم القيامة الذي كان 
بوفائهم بنذرهم. وقي هذا دليل على آن الوفاء بالنذر أمرّ محبوبٌ 
4 وامتدح آهله. وني هذا دليلٌ على أنه عبادة لا تكون الا لله کل 





شره ممتداً ظاهرا. هؤلاء امتدحهم الله اه 





عند الله # 
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المجلس السابع 
قال الشيخ كتنة: " الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالادلة. 


الدين: يراد به الطاعة. دان له أي: آطاعه. وئراد به الحساب. قال تعالى: م#مَ كبو الدب #. هذا الدين 
الذي تدین وتطيع الله به يجب على طالب العلم أن يعرفه بأدلة الكتاب والسّنةء ويقال لها: (الأدلة السمعية) 
أو: (الأدلة النقلیة). ولا يعرف الدّين بالعقل والتقليد. 


قال ينتة: "وهو الاستسلام لله بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة. والبراءة من الشرك وأهله". 

الإسلام: في اللغة هو: الاستسلام والانقیاد. يُقال: استسلم الجمل لصاحبه إذا انقاد له. 

وف الشرع: يُظلق فى الكتاب والسَنة وثراد به أحد آمرین: 

إسلام كوني: وهو الاستسلام والخضوع لأمر الله الكوني. وهذا الإسلام ليس للمخلوق فيه اختیار. كالموت 
والمرض والفقر وغير ذلك. قال اللّه تعالى: ولا رنف ۱ ري سکره حا كه ۹ رت 4. 
إسلام شرعي: وهو الاستسلام لأمر الله الشرعي والخضوع له بفعل المأمورات وترك النهیات وهو ينقسم إلى: 
معنى عام: وهو ما عرفه به المؤلف یلته حين قال: الاستسلام لله بالتوحید. والانقياد له بالطاعة. والبراءة 
من الشرك وآهله. وهذا المعنى العام هو دينَ الأنبياءٍ جميعاًء قال الله تعالى: ظ ان ایند الا الاسر 
معنى خاص: وهو الإسلام الذي بُعث به محمد 5ء وهو ناسخ للأديان قبله. وهو الذي يشمل المراتب الثلاث 
التي سيآتي ذكرها وهي: الإسلام والإيمان والإحسان. 

وهو الاستسلام لله بالتوحيد: بأن يُوَحدَه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

والانقياد له بالطاعة: بأن تنقاد لله كك بفعل المأمور وترك المحظور. 

والبراءة من الشرك وأهله: بأن تعتقد بطلان الشرك فتبتعدَ عنه وتبغض أهله. 

قال ينتنة: "وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وكلّ مرتبة لها أركان". 

هذا الدين (دين الاسلام) ثلاث مراتب. والمراتب جمع مرتبة: أي: درجات ومنازل بعضها أعلى من بعضء هذه 
المراتب الثلاث هي الدين کله. فمرتبة الإسلام أوسع الراتب. ثم مرتبة الإيمان وهي أضيق من دائرة الاسلام. 
ثم مرتبة الإحسان وهي أضيق الراتب. وهذه المراتب الثلاث كلّ مرتبة لها آرکان. وركن الشيء هو جانبه 


د (وهو: ما يقوم عليه ولا يقوم بدونه)ء فلا يقوم البيت دون آرکان. فده اطراتب لا تقوم بدون هذه 


"0 


قال يتله: "فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله الا الله ون محمداً رسول اللّه. واقام الصلاق وإيتاء 
الزكاةء وصوم رمضان. وحج دلت الله الجرام . لحدیث عبد النّه بن عمر رضي الله عنهما اطتفق علی صحته 
قال: قال رسول الله #5: "بني الإسلام على خمس: شبادة أن لا اله الا الله ون محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة وایتاء الزكاة وصوم رمضان وحج دل الله الجرام" > وورد ذكرها 2 حديث جبريل المشهور. 
هذه الأركان الخمسة هي أساسات الإسلام وأركانه التي يقوم علها والا فإنّ هناك أمورٌ أخرى من الإسلام 
لکتّبا ليست بهذه المنزلة فبي مكملات لهذه الأركان. 
أول أركان الإسلام مكون من شقين: 5 ان لا إله إلا الله وشہادة ان محمد رسول الله وجعلتا ركناً 
واحداًء لأنْهما متلازمان. فلا يمكن أن نوّحد الله دون اتباع للني يل ولا يُمكن اتباع النبي 5 دون تحقيق 
التوحید. ولأنّ العبادة لا تقبل الا باجتماعهما معاً وتحققهما جميعاً. وفي هذا إشارة إلى شرطي قبول العبادة: 
9 فشهادة أن لا اله الا الله تضمنت ركن الإخلاص. 
© وشهادة أنّ محمداً رسول اللّه تضمنت ركن المتابعة للني 5 
هذا الركن أعظم الأركان وأصل الدين وبهما يدخل المرء الإسلام وإذا عدم هذا الركن عدم الدين کله. 
والشهادة هي الإخبار عما في قلبك يقيناً. ومعنى الشهادة: أنطق بلساني عمّا يكنه قلي. 


e 5 ۰۷‏ 1 ارس س ص ت e‏ 1 2 ۱۳ 11 5 
قال ينتن: "فدلیل الشهادة قوله تعای: #شهد الله‌اته, لا ل الاهو والماتيکهة وأو | العلم قایمابالقمط 


سه صم کہ مر 


!هرا ریا ڪر ©4". مهد اه : حکم وقضى وأعلم وألزم وبین. (كلّها بمعنى واحد). أنه 

لاله6: نافياً العبادة عما سوی الله كك 1۳ "۳ مثبتاً العبادة لله وحده. الم که واولوا العل 4 
ففها بیان فضل ۱ العلماء إذ آشهدهم الله على وحدانيته غل اتید قائماً علی شوون خلقه 
لاله إلا هوا مزير ا كر 4: بُدأت بالتوحید وختمت بالتوحید. والعزیز من أسماء الله تعالی 


بالعدل. # لا اله! 
یتضمن صفة العرّة. والحکیم من آسماء الله تعالى فهو وله ذو الحکمة الذي يُحكم الاشیاء وئتقها. 








قال ینته: "ومعناها: لا معبود بحق الا الله وحده". معنی لا اله إلا اللّه: لا معبود بحقّ إلا اللّه. 
ومعنی شهادة أن لا إله الا الله: هي أن یعترف الانسان بلسانه عمّا يُكنه قلبه بأته لا معبود بحق الا اللّه. 
الإله هو: العبود. لأنّ لاله من: أله يأله الهة. أى: عبت يَعبدُ عباده. 


7 2 ا ( 
يق يقول: الا 8b‏ وهي موافقه لكلمة التوحيد: لا اله الا الله. فلذلك فسّرنا الإله بالمعبود, 





و اللّه 
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ولا نفس رلا إله الا الله بتوحيد الربوبية ونقول: لا رب إلا الله ولا خالق ولا رازق الا اللهء ولو كانت كذلك لما 
امتنع كفارقريش من قولها. لاتم كانوا إذا سُئلوا؟ من خلقهم ومن يرزقهم. فلم يقولون: الله» هم يعترفون 
بكلّ هذا لكنّ مشکلهم في توحيد الألوهية. لذلك علموا معناها فامتنعوا من قولها. فهم يعلمون أن قولهم 
لهذه الكلمة معناه الكفر بكلٌ إله من غير الله يل لذلك قالوا: 8 حَعلَأکلهة اود دا یاب 4. 


ولا نقول في تفسيرها: لا معبود الا الله فإنّ هذا غلط کبیر. لأنه تكون حينئذ هذه المعبودات كلها هي اللهء 


مس 
بن 
تب 





مج و ج 


فان هتاك معبودات غبدت من دون الله وسماها الله آلهة. قال تعالی: 1 322 قم انقزرا ى عون 


۴ 3 2 
دون للومن شىء اه ی 2# و فري آلهة عبدت لكن عبدت بباطل ولم اک 


ص 


فلماذا قال الشيخ یلته أنّ معناها لا معبود بحقّ إلا الله؟ ولماذا أضاف كلمة بحق لمعناها؟ 

أنت إذا قلت أنّ معناها: لا معبود بحقّ إلا الله حينها انتفت هذه المعبودات كلها الا الله كك. 

لا إله إلا الله لا: هذه نافية للجنس تعمل عمل إنَّء نصبت الاسم الذي هو له وقلنا أن معنى إله: معبود. 
ولا هذه النافية ترفع الخبر. والخبر محذوف وتقدیره: حق» وقدّرنا الخبر: حق» لقوله تعالى: دق بات ار 9 
هو احق وات مَايَتَعُونَمِن دُونوء هوا RES‏ لحكبيرٌ :۰8 ولو قدرنا الخبر كما فعل البعض 
بموجود يكون المعنى: لا إلهَ موجود إلا الله. وهو نفس ما سبق بأنّه لا يصح تفسيرها بلا معبود إلا اله فإنّ 
هذا يُخالف الواقع. فان المعبودات وجدت وعبدت لكن بغير حق. 

إلا في قوله لا إله الا الله: إلا: أداة استثناء إلا الله: مثبتاً العبادة لله وحده دون سواه. فلا إله الا الله أي: 
لا معبود بحقّ إلا الله فكل ما يُعبد من دون اللّه عبادته باطلة والمستحق للعبادة على الحقيقة هو اللّه. 
فالخلاصة أنّ معنى لا اله الا الله هو: لا معبود بحقّ الا الله. أو: لا معبود حق إلا الله. 

قال ينتنه: "لا اله: نافياً جمیع ما يُعبد من دون اللّه. 1 الله: مُثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته 
كما أنه لا شريك له في ملكه". نستفيد من كلام الشيخ یه أركان لا إله إلا الله: وهما النفي والإثبات. 


لا إله: نفخ للعبادة عمّا سوى الّه. الا الله: إثباث العبادة لله وحده دون سواه. ولا يكفي أحدهما عن الآخر. 


ولا آازی فطرن وله سین ق و جلها کم باق 
are PNET‏ وهذا النفی. ۷ ای رن 4: هذا الإثبات» وقال 
تعالى: من سم بالطعوت ورمن بال با ققد ام تك بالف وة رتش لا انف ام ھاو م سیم علي فمن 


یر بالطُوت 4: هذا النفي. من باه 4: هذا الإثبات. وفي قول المؤلف: لا شريك له في عبادته كما 
آته لا شريك له في ملكه. إلزام للناس بتوحيد الألوهية باقرارهم بتوحيد الربوبية. 
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قال ينتنة: "وتفسيرها الذي یوضحها قوله تعالى: ذال اھر لاه ور ا عدون @! إلاا ای 
رن ود سین و جلها كمه با عقي لعَلْمُرَيَرْجِعُوْنَ @ 4". هذه الآية تُفسّر لنا معنى كلمة التوحيد 
لا إله الا الله. ففهها النفي والاثبات كما تقدم. 8 إِنَوْبَرككْمَمَاَكَبُدُونَ #: موافقة للا إله وفها النفيء وهو 
الکفر بما يُعبد من دون الله ل زى فطرَنی #: الا اللهء وفيها إثبات العبادة لله وحده. وقوله: #فطرن ©: 
آي: خلقني وآوجدني. فتوحید الربوبية یستلزم توحید الألوهية ولابد. فکما أنه لا شريك له في الخلق فلا 


شريك له في العبادة وا سید بن # آي: يدلني على الحق وبوفقني الیه. والهداية هدایتان: 





و هداية التوفيق: هذه لله وحده. قال تعالی: ان لا امقر من مرك ڪن له بهدی من يَشَاءٌ 4. 

© هداية البیان: هذه ثابتة للزسل ولأتباعهم» قال تعالى: و هیال عط شم ترش 4. 
#وَجَعَلَمَاطِمَةَبَاقِيَهَ 4: الكلمة الباقية هي كلمة التوحید. لا إله الا الله وهي مذكورة هنا في هذه الاية بمعناها 
المتضمن للنفي وال ثبات. فى عقيو # في ذريته ونسله. ۳ عَلْهْرَيَرَجِعْوْنَ 4% يرجعون من الشرك إلى التوحيد. 


قال تانه: "وقوله تعالى: قلي هل اڪ ب د او إل کم سوا سوام بي او يڪو ألا شد 


2 


ص سس 79 
۳ رح 


کا و دیسا بسک ار اباش دون اہ ون تور فقولواآش هیده بات مون ۾ 4' ۳۹ یا محمد. هل 
ألحتب 4: الهود والنصاری. الوا اديه سوام بويك 4: وهي كلمة التوحید. وهي في قوله 


كك: أل درل أله ر شرك بو سيا 4: فاشتملت على النفي والإثبات. النفي في قوله: طاسب ثبات 
في قو 4a e‏ وین شيئا نكرة في سياق النفي فبي تعمّ كلّ الشرك. 52500 د 
شتا بسا ازباباشن دون أل :لا عط بعضنا بعضاً کتعظیم اله و ۳ اانا 


بان مَسَلمُونَ #: قولوا لهم وأخبروهم آتکم مُوّحدون مومنون بهذه الكلمة وتبرژوا منهم. 
شروط لا اله الا الله: هي باختصار سبعة. نظمپا الشیخ حافظ الحكمي یله في سلم الوصول: 


العلم واليقين والقبول *** والانقیاد فادر ما آقول 





والصدق والاخلاص والمحبّة *** وفقك الله لما أحبّه 
العلم المنافي للجهل. والیقین المنافي للشك. والقبول النانی للزد. والانقیاد النانی للترك. والصدق النانی 
للکذب. والإخلاص المنافي للشرك. والمحبّة النافية للبغض. وزاد بعضهم شرطاً ثامناً وهو: الکفر يما یُعبد 
من دون اللّه. وجمعت في قول الناظم: 


وزيدَ ثامنها الکفران منلت با *** سوى لاله من الأشياء قد آلها 20 


kK‏ 9 ع 


قال ينتنة: "ودليل شم‌ادة أنّ محمداً رسول الله قوله تعالى: َد جا ڪررسول من عزی و دما 
عر ريص لڪ بِالْمُؤْمِنِنَنَءُوفْ دحي © 4". أي: والدليل على أنّ شهادة أنّ محمداً رسول الله 
ركنٌ من أركان الإسلام الآية المستدل بهاء لْقَدٌ4: اللام في لقد لام قسم. فيها قسمٌ مقدژ. تقدیره: والله 
لقد جاءکم. قد: حرف تأكيد بعد تأکید. فاجتمعت ثلاث موکدات: القسم واللام وقد. #جاء كر : 
خطاب عام للجمیع. وقد يُحمل المخاطب على العرّب دون غيرهم, «رَسُولٌ4: الرسول من أوحي إليه بشرع 
وأمر بتبليغه. من ن شیک 4: أي: من جنس البشرء فهو منکم ومثلکم. تعرفون نسبه وبلده وقبيلته 
وأخلاقه. زیر عبَومَاعیم4: يشق عليه ما يشق علیکم. #حَرِبِصٌعَيَِحَكُم #: حريص على هدایتکم 
ونصحکم وانقاذکم من التار. ل بِالْمُؤْمِِينَرَءُوفٌ تحب 4: ما مع الکقار فهو غليظ شدید علهم. 

قال ینتته: "ومعنی شهادة أنّ محمداً رسول النه: طاعته فیما أمر وتصدیقه فیما آخبر واجتناب ما عنه 
نبى وزجر وأن لا يُعبد الله الا بما شرع". معنى شهادة أنّ محمداً رسول الله: الإخبار عمّا تعتقده في قلبك 
أنّ محمداً ابِنْ عبد الله بن عبد الطلب القرثي الهاشي مرس من عند الله تعالى إلى الثقلین. فهو عبد لا 
يُعبد ورسولْ لا يُكذّبء. أو الله إليه بشرع وأمره بتبليغه وأنزل عليه الكتاب والحکمة. ويلزم من هذه 
الشهادة أمور ذكرها الشيخ كت وهي: طاعته فيما أمر: قال الله تعالى: # من رط ا اطا 
وتصديقه فيما أخبر: قال الله تعالى: e‏ الاو تن © 4. واجتناب ما نبی عنه وزجر: 
قال الله تعالی: لاوما ES‏ لول فش دونوما تهدجعته فا توا وقال رسول الله 4: "إذا هیتکم عن شيء 
فاجتنبوه وإذا أمرتكم بثيء فأتوا منه ما استطعتم". وأن لا يُعبد الله الا بما شرع: فلا يُعبد الله كك 
بالبدع والمحدثات وبالأهواء والضلالات. قال وَي: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". 


مروا ! لد 


قال یته: "ودلیل الصلاة والزكاة وتفسیر التوحید قوله تعالی: #وما 
حتفا تيمو كز وا ره رلك رین مه تن الله 
الدین. فیجب أن تکون هذه العبادة صافية ونقية من الشرك. #حفَاءَ #: مائلین عن الشرك إلى التوحید. 
وهذا هو تفسير التوحيد الذي عناه المؤلف كله ا وا لضَللء َو اة 4: وکذلك الصلاة والزكاة يجب 


أن تكون لله خالصةء ول دن اَم : دين الملّة المستقيمة التي لا اعوجاج فها. 





ا آمرنا بعبادته وآمرنا بعبادته وحده مخلصين له 


قال كنان: "ودليل الصيام قوله تعالى: « كأ ere‏ 


لكر سوت © 4 ۳.0 کب 4: فرض. « لَََكُرْ تسوت 4 لكي تتقون عذابي وتفوزون بثوابي. 
قال تتتنه: "ودلیل الحجّ قوله تعالی: # وه عل الاس جح لب من آشتطاءً | اه سیا ومن کت رال نع عن ا 


هذا الرکن مُقيد بالاستطاعة. وهو واجب مره في العمر. 1 2 


المجلس الثامن 


قال الشيخ ینته: "المرتبة الثانية: الإيمان". 


سم 


الإيمان: لغة: هو التصدیق والاقرار. قال تعالى: وا 
لنا ولو كنا صادقین. 


انت بموّمن اتاولژکاصدد ین 4. آی: وما أنت بمصد 


16 0 


شرعاً: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
أو: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن. 
الإسلام والإيمان من الألفاظ المشتركة التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. 
© إذا افترقا في الذكر وذكر أحدهما دون الآخرء صارا بمعنى واحد (الأعمال الظاهرة والباطنة). 
© اما إذا اجتمعافي الذكر صار: الإيمان: هو الأعمال الباطنه. الإسلام: هو الأعمال الظاهرة. 
الإيمان لا بد فيه من ثلاثة أمور: القول/الاعتقاد/العملء. ولا يغني آحد هذه الأركان عن الآخر. 


قال ينلئه: "وهو بضع وسبعون شعبه . 


البضع: من ثلاثة إلى تسعة / والشعبة: هي القطعة من السُيء. 


في كلام الشيخ یلته إشارة الى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ذف قال: قال رسول الله 5 
"الايمان بضع وسبعون شعبة". وفي رواية البخاري: "الإيمان بضع وستون شعبة. فأعلاها قول: لا اله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان". 


"فأعلاها قول: لا إله الا الله". أعلى هذه الشعب وأعظمها وهو الركن الأساسء شهادة أن لا اله الا الله. 
"وأدناها إماطة الأذى عن الطريق". أدناها أي: أقلباء إماطة أي: إزالةء الأذى: هو كل ما يؤذي الناس. 
"والحياء شعبةً من الإيمان". الحياء: صفة انفعالية تحدث عند الخجلء ومنه محمود ومذموم. 

© المحمود: هو الذي يدفعك للتحلي بالاخلاق الحسنة. 

© المذموم: هو الذي يمنعك من فعل الطاعة أو السكوت عن المعصية. 
وهذا الحديث من أقوى الأدلة على أنّ الإيمان: قول واعتقاد وعمل. لأته شمل: 


© الأعمال القلبية: الحياء. وهذا عمل القلب. 
© الأعمال القولية: قول لا اله الا الله وهذا قول اللسان. 


© الأعمال الفعلية: إماطة الأذى عن الطريق. وهذا عمل الجوارح والأركان. 
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قال كنآنه: "وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره". 
آرکان الإيمان هي: آساساته ودعائمه التي يقوم عليها ولا يقوم بدونا. دليل هذه الاركان حديث جبريل المشهور. 


۱- الإيمان بالته: هذا أعظم الأركان وهو أصل ااصول. ویشمل أربعة أمور: 
-١‏ الإيمان بوجود الله كله وقد دلّ على ذلك: الفطرة والعقل والشرع والحمت. 
۲- الإيمان بربوبيته: وأنه هو الخالق والرازق والمدبر لشوون عباده دون غيره. 
۳- الإيمان بالوهیته: وأنه المعبود بحقّ وما عبد من دونه هو الباطل. 
:- الإيمان بأسمائه وصفاته: وذلك بإثبات ما آثبت لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه محمد 5> من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
۲- الإيمان بملائكته: الملائكة جمع مَلَكء مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة. 





وهم مخلوقات خلقها الله من نور. وهم عالم غيبي. جُبلوا على الطاعة فليس لهم سبيل إلى اللعصية. قال 
تعالى: لاب ینوت ريال قول ور رومن 4. وقال في آية آخری: لاصو ا اا ما آم رر ولون مروت 4» 
نؤمن بهم إجمالاًء ومن سمي منهم في الكتاب والسّنة نؤمن بهم على التفصیل. وعددهم كثير لا يُحصيه إلا 
الله تعالى» قال تعالى: یدروک وقد ثبت في حديث الإسراء والمعراج أنّ البيت المعمور الذي 
في السماء السابعة يُصلي فيه كلّ يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه. 


ونؤمن بأنّ للملائكة أعمالاً يقومون بهاء فجبريل اكك مُوّكل بالوحي. وميكائيل بالقطر والنبات. وإسرافيل 
مُوكل بالنفخ في الصور. ومَلّك الموت وأعوانه بقبض الأرواح» ومالك خازن التار. ورضوان خازن الجتة. 
والملائكة التي تحصي أعمال بني آدم. ومنهم من هو موّکل بحفظ بني أدمء ومنهم ملائكة مُوكلة بسؤال الناس 
في قبورهم. والسؤال في القبور عن هذه الثلاثة الأصول. عن الرّب وعن الدين وعن الرّسول. ومنهم 
السيّاحون في الأرض يتتبعون مجالس العلم. ومنهم ومنهم. 

ومن أنكر وجود الملائكة وجحد وجودهم کفرلاته لم يؤمن بالغيب الذي جاء في القرآن والستة. 


۳ الإيمان بكتبه: 


وهي الكتب التي أنزلها اله تعالى على رسله. مع کل رسول كتابٌء قال الله تعالى: لد أَرسَلْنَ ارسلتا رُس تابات 
رت معَه اتب والمیزات لمو ماناس با لفط 4. فنؤمن بأنّ الله تكلم بها حقيقةً وأنزلها على رسله 
وحيأًء نؤمن بما علمنا مها باسمه كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسی. ومالم نعلم 
اسمه أمنا به على وجه الإجمالء ونؤمن أن القرآن ناسخ لبذه الكتب يا ومبيمن علیها. وأنه يجب علينا 
العمل بما فيه. 
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>- الإيمان برسله: الرسل جمع رسول. والرسول من البشر. أوحى الله إليه بشريعة وأمره بتبليغهاء وليس 
لهم من الربوبية والألوهية ثيء. فهم عباد لا يُعبدون ورسل لا يُكذبون. 

أول الرسل نوح عليه الصلاة السلام وآخرهم محمد بء والدليل على أنّ نوحاً أول اليُسل قول الله تعالى: 

ا فَحَيْسَاإِلِيِكَ e‏ ات وكذلك ماورد في صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن 

"انتوا 8 آول رسول بعثه الله إلى آهل الأرض". والدلیل على أن محمداً 4# آخرهم قول الله تعالی: ۳۹ 
هه ر کد م ے عر سے تا 2 قر 

O 7‏ فر له وعات انك » 

نؤمن بهم على وجه الإجمال. ونؤمن بمن سمي مهم على وجه التفصيل. 

والرسول: هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبلیغه. وأمّا النبي: فهو من أرسل تحت شريعة رسولٍ قبله. فعلى 

هذا يكون: كل رسولٍ نبيء وليس كلّ ني رسول. وأفضل الرسل أولو العزم مهم وهم خمسة: محمد / 

إبراهيم/ نوح/ مومى / عیسی / علهم الصلاة والسلام. 

5- الإيمان باليوم الآخر: 

سمي باليوم خر لأنه آخر الأيام لا یوم بعده وهو یوم القيامة. ويتضمن الإيمان باليوم الآخر ثلاثة أمور هي: 

© الإيمان بالبعث: أنّ الناس يُبعثون بعد موتهم حين يُنفخ في الصور النفخة الثانيةء قال تعالى: 2 


فەا َدَاهرَقَامْ طروت 4 وفي الحديث: "ادر اانا يوم القيامة حفاةً عراةً غرلاً". 


© الإيمان بالحساب والجزاء: قال الله تعالى: ۶ انبم © منیا حسابر @4. 
۰ الإيمان بالجنة والتار: ونما الان موجودتان ۳ لا تفنیان. الجنة دار اطتقین. وما الثارفبي دار 
المجرمين الفجار. 


وبلحق الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكلّ ما يكون بعد الموت. ومن ذلك: سوال الملكين العبدَ عن هذه الأصول. 
فيسألانه: عن الرّب وعن الدين وعن الرّسولء والایمان بعذاب القبر ونعیمه. وهو ثابت بالكتاب والستة. 
وكذلك الإيمان بكلّ ما صعّ من آخبار جملة وتفصيلاً. كالإيمان بدنوٌ الشمس على رؤوس العباد وتطاير 
الصّحف فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال من وراء الظبر. وكذلك وزن اعغعمال. والصراط. 
والقنطرةء إلى دخول الجتة أو دخول التار. جعلنا الله من أهل الجنة وأعاذنا من التار. 
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1- الإيمان بالقدر خيره وشرد: القدر في اللغة: قدرت الشيء أقدّره (إذا اخطة بمقداره)ء وما 2 الشرع: 
فهو ما قدّره الله في الأزل أن يكون في خلقه بناءً على علمه المسبق. 


فتؤمن بكلّ ما يجري في هذا الكون من خير وشر. من كفر وإيمانٍء من نعمةٍ ونقمةء من رخاءٍ وشدة. من 


مرض وصحه. من حياة وموت » کل ذلك قضاء الله وقدرد. ولم يكن لیحدث صد ف. 


الایمان بالقدر یتضمن الایمان بأربعة آمور وهي التي تس بمراتب القدر. 





© العلم: أن تؤمن بأنّ الله 34 علم الأشياء قبل کوها. وأته بكلّ شيء علیم. 
© الكتابة: أن تؤمن بان الله کتب مقادیر کل مُيء قبل أ بخلق السماوات والارض بخمسين ألف 


E 


سنة. كتب ذلك في اللوح الحفوظ. قال تعالى: : i‏ م كران الله یا ماه فالس ما رارض نلك 


تب ان لاک کل اه سر ؟ه. وني الآية دليل على مرتبة العلم ومرتبة الخلق. وقال يَلك: "ول 


اس 


ما خلق الله القلم. قال: اکتب؟ قال: وما أکتب. قال: اکتب ما هو كائن إلى یوم القیامة" 
© المشيئة: بأن تؤمن أنّ ما شاء الله كان ومالم يشأ لم یکن. ولا شيء یخرج عن مشیئته ولا يقع شيء 


۷ و م س‎ 5 ۱ 7 U 
قال الله تعالى: # ويمع ل الله مامشاءَ‎ 35 





دون مشيئته وارادته 


ماه 


6 ات 


Ha E و‎ Ms E ری 21 ای سای‎ E 
الخلق: أن تؤمن أنّ الله خلق كلّ شيءء قال تعالى: اه خلق کل شىء وهو عل ڪل شىء وكيل 4ء‎ © 
واس ريس ون نين ی‎ 20 ۳ 5 
.4 © وقال تعالی: ا واه ڪلف وما مان‎ 
يجب الإيمان بجمیع المراتب ومن جحد واحدة مها لم يكن مؤمنا بالقدر. ومن لم يؤمن بالقدر لم يكن‎ 
مؤمناً. هذه المراتب جُمعت في بيت واحد يُسبّل حفظها:‎ 
علم كتابة مولانا مشیئته *** وخلقه وهو ایجاد وتکوین.‎ 


قال يتت: "والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: لتس آل ن ولو وجو مڪ قبل امش ر ق وألمرب 


صم ^ سا 
ل 


آي: والدليل على أنّ هذه الاركان آرکان للايمان آية البقرة. 


الْبوٌ: هو کل عمل خير يقرب صاحبه إلى الله وبوصله إلى الجتّة. وفي الاية ذکر خمساً من آرکان الایمان وهي: 
الإيمان باللّه واليوم الآخر واللاتكة والكتاب والنبيين. 


رس و 


قال يتتنه: "ودليل القدر قوله تعالى: #ا إا سىء هیقر هذا دليل القدر. أي: أنّ کل شيء خلقه 
الله فإنه مُقدّرّ في علمه وكتابته ومشيئته وإرادته © 


5 ولم يكن لیحدث صدفة او عفوا 
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المجلس التاسع 
قال الشيخ يزتنة: "المرتبة الثالثة: الإحسان". 
الإحسان في اللغة: مأخوذ من إتقان الشيء وإتمامه. وهو: ضد القبح والإساءة. 


والإحسان مع الإنسان: قال فيه الحسن البصري كتته: هو "بذل الندی وكف الأذى وطلاقة الوجه". بذل 
الندى: إيصال الخير لهم بجميع أنواعه. وكف الأذى: أن تکف آذاك عن الخلق فلا تؤذي أحداً. وطلاقة 
الوجه: بأن تكون مبتسماً بشوشاً في وجوه إخوتك. 





ما الإحسان مع الله اه وهو القصود. وان تأتي بالعبادة علی وجہہا الصحيح المتقن. والذي يجمع بين 


كمال الإخلاص لله وحده لا شريك له وکمال المتابعة للني ۳ 
قال يتتن: "الإحسان رکنْ واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فائه يراك". 
الإحسان كما سبق وقررنا أنه أعلى مراتب الدين وأضيق الدواثر. فكل محسن مومن ومسلمٌ لا العکس. 
والإحسان أعمّ من حيث المعنى ففيه معنى الإسلام والإيمان وزبادة. ولكن من حيث أهله هو أخص. 
فالمحسنون الذين يصلون إلى هذه الدرجة هم نخبة من المؤمنين وليس جميع المؤمنين. 
وهو رکن واحد. وتندرج تحته مرتبتين وهما: 
©» مرتبة المشاهدة: كأئك تراه. هذه هي المرتبة العلياء وما حصل له ذلك الا لكمال إخلاصه و كمال 
©» مرتبة المراقبة: فإته يراك. وهذه المرتبة دون الأولى فصاحما يكون مراقباً لله 4ل 


و ا ني 2 بت 1 ۱ ی 
فيخاف أن يطلع عليه في غير مرضاته ا 





يعلم أنه يراه 





قال ينتتة: "والدليل قوله تعالی: ۶ ان ال هم ااذ 





هذا دلیل الرتبة الأولى» مرتبة الشاهدة. وعد 
والتوفیق. والمعيّة معیتان عامة وخاصة. 





العامه: هذه تشمل الخلق آجمعین. المؤمن والکافر. البو والفاجر. و اللّه ا 


باحوالهم» محیط بهم. قال لعا معه ان ما هر وال ی ما اون بو 6 


معهم بعلمه. فهو علیم 


الخاصة: هذه خاصة بعباد الله الومنین. من آدلها الآية التي استدل بها الشیخ ينا وکذلك ما قاله النبي 


2 انا 


يلد لأبي بكر وهما في الغار. كما قال تعالى لار رن م وكذلك قوله تعالى لمومى وهارون: دَالَ 


لا تیمک سم ارىق 4. فالله 1 





مع عباده المتقين المحسنين ینصره وتأييده وتوفيقه وتلسديده. 6 2 


قال: "وقوله تعالی: وکر کل الْمَرِب رِأَليَمِر © اذى برك تک 





و4 أي: فوّض آمورك. ل الم مزيز ار 4: وهو الله 5 
تقوم للعبادة وللصلاة. وهذا محل الشاهد من الآيةء و ناسین %: وهو ره 4 يراك وأنت راکم وساجد. 


وهو الذي يراك 2 جميع آحوالك. نويلير 4: السمیع لاقوال عباده العليم بأفعالہم ۳ 


وهذه الآية دليل للمرتبة الثانية من مراتب الإحسان» مرتبة المراقبة وذلك في قوله تعالى: #الزىيريك ). 








"وة له تعالى: وم اتون ف ان وماتلوا مانتلوا 6" ین فان ولا ماوت ین عمَل إلا 20 کج شهودا! إِذَتَفِيصُون فد 4". 


ماتعلوامته 


منکن أن 4: الخطاب للني يل فما من عمل أنت فيه من أعمال دينك ودنياك. منت 
وان #: أي: ومن العمل الذي تکون فيه تلاوة القرآن. ولا نون من َعمَل4: هذا الخطاب الآن للرسول ول 
ولأمته جميعاًء فاي عمل تعملونه من أعمال الخير أو من أعمال الشرء سے آي: نراکم 
ونشاهد کم. د تَفِيصُون د ف 4: وذلك حين تعملون هذا العمل. 
وفي هذه الآية دليلٌ على الرتبة الثانية کذلك. فهویرانا ودشاهدنا في أي عملي نعمله. 


قال انه "والدليل مِنَ السُنّة حديث جبريل المشهور عن عمر يه قال: بينما نحن جُلوسْ عند رسولٍ 
الله 5 ذات یوم. إذا طلع علينا رجلٌ شديدٌ بیاض الثياب. شدید سواد الشعر. لا يُرى عليه أَنَرْالمَفر 
ولا يعرفه متّا آحد. حتى جلس إلى الني يِل فأسند رَكبَّنَيْه إلى ركبَنَيُه. ووضع كَمَيْهِ على فخذیه. وقال: 
«يا مُحَمَّدُ: أَخْبرْتي عن الإسلام» فقال رسول الله #5 « الإِسْلآمُ أن تشد أن لا اه إلا الله وَأَنَّ مُحَمَدا 
رَسُول اللّه. وَتَقِيمَ الصلاة. ؤت ۳ وتصوم رَمَضَانَء وَتَحْجَّ الْبَيْتَ ان إسْتَطَّعْتَ إلَيْهِ سَبيلا». قال: 
«صِدّقتَ». فعجبنا له: يسأله ويُصَّدَّفَه ! قال: «فأخبرني عن الإيمان ؟». قال: «أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلانگته 
وكتبه وَرُسْلهِ وَالِيَوْم الآخزء وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَرِخَيْرِهِ وَشَرَّ». قال: «صدقت». قال: «فأخبرني عن الاحسان؟». 
قال: «أَنْ تَعْبْدَ الله كاك تَوَاهُء فان لم تَکن تَراه فانه یراك». قال: «فَأَخْيرْني عن السّاعة؟» قال: «مَا 
السوول عم باغلم من السائل». قال: «فَأَخيزني عن آماواعا ؟» قال: «أَنْ تلد الامة رما وَأَنْ تری الْحُفَأَةَ 
الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رعاء الشَاءٍ یتطاولون في الْبُنْيَانِ ». ثم انطلق فلبئت ملیا. ثم قال: «يا عُمز. آتذري من 
السَائل؟» قلت: الله ورسوله اعلم. قال: «فانه جبریل. آتاکم يُعَلِمُكُمْ دینکم». 

دلیل مراتب الدین والتي هي: الإسلامٌ والایمان والحسان. وآرکان كلّ مرتبة مها من الستة الحدیث الذي 
آخرجه مسلم من حدیث عمر بن الخطاب لك هذا الحدیث يُعرف بحدیث جبریل ااا هذا الحدیث 


العظیم اعتفی به العلماء عناية خاصة وشرحوه. نقتصر على استنباط بعض الفوائد منه. ومنها: 
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©» حرص الصحابة ب على الجلوس إلى الني و لأخذ العلم: "بينما نحن جلوس عند رسول الله ب" 

٩‏ تمثل جبريل الكل في صورة رجلٍ وكان كثيراً ما يتمثل في صورة الصحابي دخيّة الكلبي ل 

© في قول عمركك: "لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرّفه متا أحد" استغراب من عمر#. فيو ليس من 
أهل المدينة فيُعرف. ولا يظهر عليه علامات السفر. فهو شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء 
والسافر في ذلك الوقت يقتضي أن تتسخ ثيابه ويغبّر شعره. 

© في جلسة جبريل ال إلى الني # أدب الطالب مع معلمه فقد اقترب منه جداً. 

©» في قول جبريل |25 يا محمد. زيادة تعمية. لا الأعراب كانوا إذا جاؤوا إلى النبي 5 ينادونه 
بيامحمد. والا فالصحابة ڪه كانوا ينادونه بيا رسول اللّه. 

© في جواب الني 5 له عن الإسلام وذكر أركانه فقط تعليم للمعلم أن يقتصر على المفيد والضروري. 
لأنَ الجواب كلما كان مختصراً كان أسهل على المستمع والتعلم. ویسپّل حفظه ووعيه. 

© في قول جبريل اعت: صدقت. غريبة آخری. فكيف للسائل أن يُصدق المسؤولء فان آمر السائل 
يقتضي جهله. لذلك قال عمرك: "فعجبنا له يسأله ويصدقه". 

٩‏ وقي سؤال جبریل اكع الني ي عن الساعة. وقوله ع: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل". 
تعليمٌ لناء فإذا كنت لا تعلم فقل: الله أعلم, وأمرُ الساعة لا يعلمه النبي #2 وهو أفضل البشر ولا 
يعلمه جبريل اع وهو أفضل الملائكة. فما دونهما من باب أولى. 

في قول جبريل ال: "فأخبرني عن أماراتها". أي: علاماتها التي تدل على قرب قيامباء ومنها علامات كبرى 

ومنها علامات صغری. والني 5 ذکر له علامتين من العلامات الصغری. 

العلامة الاوی: أن تلد الأمة ربتهاء قیل: یکثر التسري. بأن یتزوج الرجل الامةّ فتلد له فتکون ابنتما حره 

وتکون مالكة لامها. وقیل: كناية على كثرة العقوق فيصير الأولاد بمثابة الوالدین في معاملهم لوالدیهم. 

العلامة الثانية: أن تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء وهولاء الاصل فهم آتهم آهل البادية الذین 

ینتقلون من مکان إلى آخر یسکنون المدن ویتطاولون في البنیان. 

© في قول الصحابة لما سألهم الني 5 : "آتدرون من السائل: قالوا: الله ورسوله آعلم". أدب الطالب 
في قول: الله أعلم. 

© في قوله ي: "يعلمكم دینکم" جعل الإسلام والإيمان والإحسان هي الدّين كلّه. فالدين ثلاث مراتب 
وکل مرتبة لها أركان. 

© التعليم بطريقة السؤال والجواب وهي طريقة ناجحة وقد استعملها المؤلف يناه في هذه الرسالة 
كما مرّمعنا في قوله: "فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة؟" وكقوله كذلك: "فإذا قيل لك من ربك؟". 
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المجلس العاشر 
قال يزتئة: "الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد کب ". 


لا كان النبي ۶ واسطة بين الله كك وبين عباده في تبليغ دينه وشرعه. ولاسبيل للإنسان أن يعرف الأصل 
الأول ولا سبيل له لمعرفة الأصل الثاني الا بالواسطة بينه وبين الله ا 







ي من أجل ذلك صار لزاماً على العبد 
معرفة جملة من العلم تجاه نبيه محمدٍ #4 فكيف تتبع شخصاً وتقلده وأنت لا تعلم عنه شيئاًء ومن جملة 
العلم الذي يلبغي معرفته تجاه الني محمد 2 معرفه اسمه وذسبه. ومعرفه سنه. ومکان ولادته ومپأجرد. 
ومعرفة حياته النبوية وسير دعوته 5ء وما هو دليل نبوته وماهو دليل رسالته 55ء ويماذا أرسل ولماذا أرسل. 
قال رجزانه: "وهو محمد ین عبل الله بن عيبل المطلب ن هاشم. وهاشم من قردش. وقردش من العرب. 
والعرب من ذردة اسماعیل بن ابراهیم الخلیل عليه وعلی نبینا أفضل الصلاة والسلام". 

اسمه محمد وهو أفضل آسمائه 5 ويه سمّاه آهله وجاء ذکره بهذا الاسم في القرآن. 

و محمد معناه: الذي يُحمد آکثر مما يُحمد غیره. آو: هو الذي کثرت خصاله التي يُحمد علها. وهو علمٌ 
مشتق من التحمید ولا فيه من الخصال الحميدةء وله اسفاء أخرى كثيرة منها: 

آحمد: معناه كثير الحامد. اطاحي: فهو الذي یمحو اللّه به الشرك. الحاشر: الذي يحشر الناس على اثره. 
5 2 بالأمين. وأما كنيته فهو: آبو القاسم. 

فهو: محمد بنْ عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب 
بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضربن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مضربن نزار 
بن معد بن عدنان. إلى هنا هذا النسب متفق عليه ولا خلاف فیه. وما فوق عدنان مختلف فیه. لكن لا 
خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم علهما الصلاة والسلام. وإسماعيل هو الذبيح. 

فأبوه: عبد اللّه, وجدّه الأول: عبد الطلب. وجدّه الثاني: هاشم. وجده الثالث: عبد مناف. عبد مناف هذا 


كان: له أربعة أولاد وهم: 


٩‏ هاشم: وهو الجد الثاني للرسول ب (ومنه الهاشمیون). 
٩‏ عبد شمس: ومنهم عثمان بن عفان #ك وينو أمية. 


٩‏ نوفل: ومهم جبير بن مطعم وحكيم بن حزام فاد 
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وعبد المطلب بن هاشم الذي قلنا بأنئه جده الأول اسمه: شيبكء آو: شببة الحمد. وإتما سعي بعبد المطلب 
لآنّ عمّه المطلب بن عبد مناف جاء به من المدينة وهو صغيرٌ من عند أخواله بني التجار. فلمًا أه الناس 
أسوداً من السفر ظتوا أنه عبدٌ مملوك للمطلب. فقالوا: عبد الطلب. فبقي هذا اسماً له. 


© عرب بائدة: وهؤلاء الذين أهلكهم الله وهم: قوم نوح وعادٍ وثمود وشعيب. 

٩‏ عرب عاربة: وهم القحطانية. من حِمْيّر من الیمن. وهم أصل العرب. 

٩‏ عرب مستعرية: وهم العدنانية. من ذرية إسماعيل بن إبراهيم علهما السلام. سمّوا مستعربة لأثهم 
تعلموا العربية من العرب العاربة. فاته لما جاءت جُرهم ونزلوا مكة وجدوا ماء زمزم. فطلبوا من 
هاجر أن تسمح لهم بأن يستقوا الماء فأذنت لهم. وإسماعيل وقتها كان رضيعاًء فتربى ونشأ وأخذ 
العربية من جرهم (الذين هم: العرب العاربة). وتزوج مهم وجاءه ذرية تعلموا العربية ونشؤوا مع 
العرب. فصاروا عرباً مستعربة (الذين يُقال لهم: العدنانية). 


کر ے ص ر 


وإبراهيم اك هو خليل الرحمن. قال الله تعالى: راد برجي كلياا4. وكذلك نبينا محمد يل هو 
خليل الرحمن. والخلّة هي أعلى درجات المحبّة. ولم تثبت لغيرهما. 


وإبراهيم اكك له إسماعيل وهو جد العرب العدنانية وله إسحاق وهو جد بني إسرائيلء وجميع الأنبياء من 
ذرية إسحاق بن إبراهيم الا محمد 4 فهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم علهم السلام. 

فهو خلاصة الخلاصة. فهو أشرف وأفضل وأطهر نسب على الإطلاقء واتما كان أشرفها لأنه يشترك مع کل 
قبائل العرب في النسب. وأفضلبا لأنّ نسبه 5 حوى خير البشر. وأطهرها لا نسبه 5 من نكاح لا من 
سفاح. وفي الحديث: قال رسول الله #: "إنّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشاً من 
كنانة. واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم". فهو 6 خيار من خیار من خیار. فهو 
4 اختاره الله 34 من أفضل ولد إسماعيل وهم کنانة. ومن أفضل كنانة قريشاًء ومن أفضل قريش وهم 
بني هاشم. وهو 5 أفضل بني هاشم. وقي سؤال هرقل لأبي سفيان عن الني وَيد: كيف نسبه فيكم؟ قال 
آبو سفیان: هو فينا ذو نسب. قال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومباء أي: في أكرمها أحسابا. 





ومن حکم هذا النسب أنْ التفاخر بالأحساب والأنساب كان على آشده قبيل مبعث الني 5ء فلو بُعث في 
نسب وضيع لكان هذا سبباً في رد دعوته من كثير من القبائل. فالله 34 اختار النبي 8 في هذا النسب ليعين 
الناس على قبول دعوته 5ء فلا يُمكن من كان هذا نسبه وهذا جاهه ومكانته أن يَدَعي التبوة ليبحث عن 
جاهٍ ومكانةٍ وشرفيء ومن الجکم كذلك أنّ الله كبك أراد أن يرفع ذكر العرب. فاِنّ النبوة انقطعت عن العرب 
مدّة طويلة ارتفع فما بنو إسرائيل زمناً طويلاً حتى تكبروا وقالوا: لن تخرج النبوة عن بني إسرائيل. 
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قال الشيخ يختنة: "وله من العمر ثلاث وستون سنة. منها أربعون قبل النبوة. وثلاث وعشرون نبياً رسولا". 
ولد 5 في يوم إثنين في ربيع الأول عام الفيل قبل الهجرة بثلاث وخمسين سنة. ولم يثبت أنه ولد يوم الثاني 
عشر من ربيع الاول. ولد ل على مقربة من الكعبة. آبوه: عبد اللّه. مات وهو حمل في بطن أمه آمنة بنث 
وهب القرشية. فنشأً ‏ یتیما. وأرضعته ثويبة مولاة أبي لهب وحليمة السعدية. ثم توفيت أمّه وهو ابن 
سبّ سنین. فكقله جده عبد الطلب. ثم توفي فانتقلت كفالته إلى عمّه أبي طالب. تزوج 5 خديجة قبل 
البعثة بسنین. عاش أربعين سنة قبل النبوة معروفاً بالأمانة والصدقء وخبب إليه الخلاء فكان یخرج إلى 
غار حراء ویتعبد الله فیه. ولا كان في سن ن الأردعين أو إليه وصار نبيا و ول قام يدعو إلى ما أمره اللّه 
به ازداد آذی قريش له وهو صابر محتسب وعمه آبو طالب يحميه ویدافع عنه ال أَنْ ثوني عمه بو طالب 
قبل الْمِجْرَة پثلاث سنین. وماتت بعده بیسبر خديجة طعا . فازداد أذى قرْش. فاختار ل له لَه الْمِجْرَةَ إل 


قال کنتت: ی بإقرأء وأرسل بالمدثر". نئ بإقرأ وذلك عند أن جاءه جبريل وهو في غارحراء يتعبد فيه فقال 
له: اقرا قال: «مَا اتا بقاری». قَالَ: "فَأَخَدَنِي فَغَطَّي حت لع مني الجند. ثم ای ۱ اقرا قَلْتُْ: 
ما آتا بقاري. فَأَخَدَنِي فَعَطَّي التانية حى بَلَعَ مقي الجَبْدَ نم آزسليي. فَقَالَ: اقرأ. فَقُلْتُ: ما أَنَا بقاري. 
تَأَخَدَنِي فغَطي الثَالِنَةَ ثم آزسلني فقال: ‏ اف سیرک ا انمق © | ا وت 
خرن #. فرجع سول الله ل يَدْجُفْ هُوَادُهُ وهذا صار 4 نبياًء ودخل عَلَى خَدِيجَةَ وقال لها: «رَمَلُوني 
مَلوني» أي: غطوني. فَرَمَلُوهُ حى ذَهَبَ عَنْهُ الرَوغ. فاخبر خَدِيجَةَ بما حدث وقال: «لَقَدْ خَشِيتُ علی 
تفبي». فقالث خَدِيجَةٌ: گلا واللّه لا يُْزيك الله أَبَدَاء إِنَكَ لَتَصِلُ الرَحم. وَتَحْمِلُ الکلَ. وَتکسب المعْدُومَ 
وَتَقْرِي الضَیْف. وَنُعِينُ عَلَى توائب الحَقَّ. واطلَفت به خَدِيجَة إلى وَرَقَةَ بْنَ توقل. فقالث لَهُ: یا ابْنَ عَم 
اسْمَعْ مِنَ ان أَخِيكَء فقال لَه وَرقة: یا اب أخي ماذّا تری؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله ييه خَبَرَمَا وای. فقال لَه وَرَقَهُ: 
هَذَا التَامُوس (اللك) الَّذِي نَرَّلَ اللّهُ علی مُومَىء يا لَيْتَئي فما جَدَعًا إِذْ يُخْرِجُكَ قَومت. فقال سول الله يل: 
«أَوَ مُخرجي هُمْ». قال: نَعَمْء لَّمْ أت رجل ل بمثل ما جت به 1 عودي. وان بُذركني دك سات هذا 
مُوَزَّرَاء ثم م يَنْضَبْ وَرَقَهُ آن توء وفترالوخی. وفي رواية: «ثمَّ فترالوخ عي فثرة. فَبَيْنَا آنا آهني سَمِعْتُ 
صَوْنًا من السَمَاءِء فرفغت رأمي. فَإِذَا املك الّذِي جَاءَنِي بجراء جالمن عَلَى كزمي بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ». 


< ص لد 
هو 


قال ا » 3 2 فحنت منه فرقا (أي: خائفاً): فرح , 7 فَقُلَتْ فَقُلْتُ: رَمْلُوني و فَدَنّروُونِي فَأَنْرَلَ الله کاب | مرش 


ی يزع تست خر عن حم تت - جر ا 
زر رك فک نو یاب طهر هَجُْر4. «فْم تَتَابَعَ الْوَح». وهذا صار رسولا. 
قال مَِيْلَهِ: "وبلده مكة وهاجر ال المدينة". وبها ولد 4 وعاش فما أربعين سنه قبل النبوة وثلاث عشرة سنه 


نبياً رسولاً. وهي أحبٌ البقاء ال الله ثم هاجر إلى المدينة وله من العم قلافا وخمسين سنكء ومكث فيها 


ا وكان عمره ثلاثاً وستين سنة. فدامت مدة رسالته 2 لاتا وعشرین سنه. 
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قال تنله: "بعثه الله بالنذارة عن الشرك. وبدعو إلى التوحید . الإنذارفي اللغة: إعلام مع التخويف. 


وهذا مدلول لا إله الا الله. النفي ثم ثبات. فالتوحيد لا يصح ولا يُقبل مع وجود المنافي الذي هو الشرك. 
وهذا الواجب على أتباع النبي وَل أن يركزوا على الدعوة إلى التوحيد والتحذیرمن الشرك. وقد بقي ء4 على 
ذلك طيلة مُكثه في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك. 

E " 5‏ ر ج سرس رن سے سس دن 2 ۲۳۹ ا > دهم 1 2 
قال کنت#: "والدليل قوله تعالی: يها أل رز ررك فک رابك طهر © نزاهج ر ولا ان 


سر روک از 6 ۶ يايها دنر 4: النداء للني 2 و المدثر: أصلبا انكر ومعناها: الملتحف 
بئیابه. التغشي بها من شدّة الرّعب الذي حصل له من رؤية اللك عند نزول الوي. لأنه لما آصابه و الفزء 


2 ص 


۰ 11 4 5 ۰ ۲۱ 7 رل : 5 0 مگ و ی سس 
والخوف. قال دثروني دثروني > فأنزل الله عليه هذه الایات: با ۱ مر اذ ر 0 رك نوج 4. 


e‏ ر 
قال كننه: "ومعنى: نز 4: ينذرعن الشرك ويدعو إلى التوحيد". قم: قم من دثارك فأنذرهم وحذرهم 
بجد واجتهادٍ بعزم وتصمیم. من عذاب رتك إن لم یومنوا. وبهذا حصل الإرسال. 


عرص اس 


قال: " رَبك كر 4 أي: عظمّه بالتوحيد". وذلك باعتقاد تفرده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 
وخصّ الصنف كانه تعظیم الله بالتوحید لأته أعظمٌ ما أمر الله به» والامژللني 4 أمرٌ لأمته. 


قال: "# رابك طهر 4 أي: طهر أعمالك عن الشرك". فسّر السلف الثیاب هنا بتفسیرین: 


© الثياب المعنوبة: طبر أعمالك عن الشرك والبدع والمعاصي قي قذارة ووساخه للقلوب والارواح 
(وهذا قول المؤلف وقول الجمپور). خصّ المؤلف تطهير الأعمال من الشرك لأنه أعظم ما نمي عنه. 
© الثياب الحسية: آمز الله نبيه أن يُطهرثيابه من النجاسة. 


قال: "جر الرجز: الأصنام. وهجرها: ترکها وأهلہاء والبراءة منها وأهلها". يُطلق الصنم أحياناً 
على الوثن والوئن على الصنم. لكنّ الوثن أعمّ من الصنم. (الوثن: ما عُبد من دون الله ولو لم يكن على 
صورة). (الصنم: ما عبد من دون الله على صورة. كصورة إنسان أو حيوان وغیره). ولا يلزم من أمر الله 


لنبيه 5 بترك الأصنام أنه كان يعبدهاء لكنّ النبي هنا للتحذير والتنفير. 


قال: "أخذ على هذا عشر سنين يدعوا إلى التوحيد". لا يدعوا إلا إلى التوحيد وبنذر الناس عن الشرك. 
وهذا يدل على عظم التوحيد لانه أصل الدين وأساسه وبه الفوز بالجتة والنجاة من التار. ولم يُؤمر بشيءِ 
في هذه العشرء فكان ب يقول لقومه: "يا قوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا". ولا بَعث النبي 4 معاذا إلى 
اليمن قال له: "نك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يُوحدوا الله". وني رواية: 
"أن يشهدوا أن لا إله الا الله". 
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المجلس الحادي عشر 


قال: "وبعد العشرعُرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس". حدثت هذه المعجزة قبل الهجرة 
بثلاث سنین. والإسراء والمعراج ثابت في القرآن والسنة. وأسري به #4 يقظة لا مناماً ویروحه وجسده 5 


د 


ااا هم كن من که ابت سب قال تعالى: سین زک آشری مب دوه ادش المسجد 


هه 


ارام امد ال با از E OE‏ اتتا که رتیئ اضر 4. وأمًا ر هو الصعود 


ر 


عرج به جبريل اكل إلى السماء السابعة. ثم تجاوز إلى سدرة النت‌ی قال تعالى: # یی اسَدَرة میتی ما 

ا۶ رم اوعد من ابت ره كر © 4. وكلّمه رته دون واسطة. ولم يره على الصحیح. وقرض عليه 
الصلاة خمسين صلاة كلّ يوم وليلة. فرضي وسلم ولد ثم نزل. فلمّا مر بموسى عليه الصلاة والسلام. قال 
له: ما فرض رتك على أمتك؟ قال: خمسين صلاةً في کل یوم. فقال مومی: إِنّ أمتك لا تطيق ذلك وقد 
جربت الناس قبلك. وعالجت بني إسرائيل آشد المعالجة. فارجع إلى رتك فاسأله التخفيف لامتك. فما زال 
يُراجع حتى خففت إلى خمس. وهي خممنٌ في العدد وخمسون في الأجر. فضلا من الله ورحمة. 


قال يتتثة: "وصلى في مكة ثلاث سنين". صلى الني 9 في مكّة ثلاث سنين قبل أن یهاجر إلى المدينة. 


قال يزنة: "وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة". لا اشتد أذى قريش وزاد شرّهم بالصّد عن سبيل الله ومضايقة 
المسلمين وتعذيب من ليس له جماعة تحمیه. كان النبي 2 يعرض نفسه على القبائل. فقبل دعوته ناس 
من الأنصار (أهل الدینة)» وفي موسم الحج الذي قبل الهجرة بأشهر بايع جماعة من الأتصار رسول الله وَل 
بيعة العقبة وفها نصرته 8 1 هو هاجر |لهم وقتالهم دونه. فبعد هذه البيعة آمر الني تا من کان في 
مكة من السلمین أن بهاجر إلى الدينة. وتأخر رسول #5 وبعض آصحابه إلى أن آذن الله له وخرج مع أبي 
بكر#ه. وخرجا فذهبا إلى غار ثور واختفیا فيه ثلائة آیام. وقريشٌ تطلبه بأيّ وسيلة حياً أو ميتاً» وجعلوا 
لمن يأتي بهما أو باحدهما ديثه مائة من لابل. وکانوا یقفون على الغار ولو أن أحدهم نظر إلى قدمیه 


لابصرهم. ولکنّ الله كان معهما بحفظه ونصرته. قال تعای: إلا تصروهفقد نصه اه اد لْخْرَجَهُ ال 
0-6 ر < س چ ص ص 2 زر ك مس <2 ا ر ا 2 7 20 وه 2 ر کے ص 
کرو تان انتان اد هماف الْعَار اد يفول (صحبهه لا ردان اللْدَمَعَنَا فانرّل الله مححيته, عله وده 
هی مر مر سم gr e‏ ۱۱ ج 3 سر چیه له 1 ر ی 89 م 
ود مر تروهاوجعل کم اازین که روا سمل وکلمه اله هت العلا راه عزیزححصحیم #. قال 


ابو بكرك: يا سول الله لَوْأَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَإِلَ قَدَمَيْهِ آبصرنا. فمال #: "يا آبا بكر ما نك بافتئن الله 
الما "» فلما يكت قردش من الحصول علهم خرجا من الغار متجهین إل الدينة, واستقبل أمل الب 


من الهاجرین والأنصار رسول الله 4 بالسلاح يُبدون استعدادهم للجهاد والدفاع عنه 5 ۸3 


قال ينانة: "وال‌جرة: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الاسلام". المجرة: في اللغة: من المجر وهو الترك. وفي 
الاصطلاح: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 
قال: والپجرة ايو لاا ان إلى بلد الإسلام. وهي باقية إلى أن م الساعة" 
وبلد الشرك الذي يجب الهجرة منه هو: الذي تقام فيه شعائر الکفر ولا تقام فيه شعائر الاسلام من آذان 
الشعاتر لکن على وجه محصور. فمثل هذه البلاد ليست بلاد اسلام بما تقیمه هذه الأقليات من الشعاتر. 
وموطن الانسان: هي البلاد التي یتمکن من اظهار دینه فيهاء فكل من لم يكن قادراً على اظهار دينه في وطن 
من الأوطان وکان قادراً على الهجرة إلى وطن یستطیع إظهار دينه فيه. فإِنّ الهجرة في حقّه واجبة. و 
استطاع إظهاردينه في بلد الشرك أستحب له أن يماجرء وهذا قول الشافعي وغيره. وهي تنقسم إلى قسمين: 
هجرة عامة: هذه التي ذكرها المؤلف وهي التي لا تنقطع حتى تنقطع التوبة. وهذه تكون: 

* واجبة: لمن لم يكن قادراً على إظهار دينه فما وكان قادرا على المجرة. 

©» مستحبة: لمن كان قادراً على إظهار دينه فيها. 
هجرة خاصة: هي البجرة من مكّة إلى المدينة. وهذه كانت واجبةً لما كانت مكْهٌ دار شرك زمن الني 4ل 
فتركها الني 5 وأمر آصحابه بالبجرة منهاء أمَا الآن فلا هجرة مها لأنها صارت دار إسلام. 


۱ ۱ ۲ ۹ 3 مر 72 َو E‏ و 5 ر م2 م عع انه 
قال تانه: "والدليل قوله 8 55 ١‏ نو ف هما لمك ۰ 5 عير لوأ AE‏ عفان 9 الاح | 
7 34 و 1 1 و ہو 0 5 7 5 ۳ ص زر د سم صرح 2 مم 


ی 0 


06 کته عم ان يعدو ڪھ ون رسای . وجه الدلالة من هذه الاية 
على وجوب البجرة ظاهرٌ وذلك في التوعد بالتار لمن تخلف عن الهجرة ولم يكن من المستضعفين الذين لا 
يستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلاًء فإنه ترك واجباً عظيماً. وهو مرتكبٌ لکبيرة من كبائر الذنوب. 

قال یتته: "وقوله تعالى: # یلعای لد مان ع ای اسع لی ق أَعَجْدُونِ4". في الآية أمرٌّ بالمجرة في أرض 
الله الواسعة. وهذا دليل على وجوبها من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلامء فإذا لم تكن قادراً على إظہار دينك 
في أرض فانتقل منها واتركها إلى غيرها. 

قال یتنه: "قال البغوي یلته تعالى: سبب نزول هذه الاية قي المسلمين الذين بمكة لم يهاجرواء ناداهم 
له باسم الایمان". تارك الهجرة بعدما وجبت عليه لیس بکافرلکته عاص بترکها. فهو مومنْ تاقصل اایمان؛ 


توعده اللّه بالثار كما توعد أهل الکبائر. 


قال ينته: "والدليل على المجرة من الستة قوله و: "لا تنقطعٌ المجرةٌ حتى تنقطع التوبة. ولا تنقطعٌ 
التوبة حتى تطلع الشمسُ من مغریها". لا تنقطعٌ الهجرة: أي: لا يسقط وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى 
بلد الإسلام إلا بانقطاع التوبة. وزمن انقطاع التوبة: هو طلوع الشمس من مغربها يوم القيامة. أو حضور 
الموت (الغرغرة). فإذا حضر العبد الوت فائه لا تنفعه توبة. 

قال لة: "فلمًا استقر بالدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل: الزكاة والصوم والحج والاذان والجهاد 
والأمر بالعروف والنهي عن المنكرٍ وغیر ذلك من شرائع الإسلام". الصلاة: فرضت في مكّة ليلة العراج 
قبل الهجرة بثلاث سنین. الزكاة: أصل الزكاة فرضت في مكةء لكنّ تفصيل أحكامها فرض في المدينة في 
العام الثاني من البجرة. الصيام: فرض في السّنة الثانية للمجرة. الحج: فرض في السّنة التاسعة على 
الصحیح. وغيرُ ذلك من الشرائع كلها فرضت ف الدينة. كالأذان وصلاة الجمعة والجماعة والأمر بالعروف 
والنري عن النکر والجهاد وغيرٍ ذلك. وهذا یدل على عظم قدر التوحید. فقد بدا به الني 5 دعوته ودعى 
إليه وحده عشر سنین. واستمر يدعو إليه بقية دعوته وحیاته. وهذا منهج جمیع الانبیاء والمرسلين. 


قال یننه: "أخذ على هذا عشر سنین. وبعدها توفي صلاة الله وسلامه علیه. ودینه باق" 


بقي ييه عش رسنين فى المدينة والشريعة تتنزل بالتدريج حتى تکاملت. وأنزل الله قوله تعالى: ارما حلت لك 
معط DLO E‏ سعدا 4» ٠‏ ثم بدأه المرض 1 ی آخر صفر وأولٍ ربيع الأولء وأمر أبا 
بكر الصديق ده أن يصاي بالناس. فلمّا كان اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من ربيع الأول من العام 
الحادي عشر توق 2 وکانت مونه 2 أعظم المصائب على الاطلاق. ودينك 3 باق ال يوم القيامة. 

قال كتلثه: "وهذا دينه لا خير الا دل الأمة عليه. ولا شر الا حذرها منه". قال أبو ذر»: "لقد توفي رسول 
الله ي وما من طائر يُقلب جناحيه في الهواء الا ذكر لنا منه علماً". قيل لسلمان الفارسي 45ه: علمكم 
نبيكم كلّ شيء حتى الخراءة؟ قال: "آجل. لقد انا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. أو أن نستنجي 
باليمين. أو أن نستنجي باقلّ من ثلاثة أحجار. أو أن نستنجي برجيع أو عظم". فالني و بين لنا کل شيء 
قال ينانة: "والخير الذي دلها عليه: التوحيد وجميع ما يُحبّه الله وبرضاه. والشرالذي حذرها منه: الشرك 
وجميع ما يَكرهه الله ویأباه". أعظم الخير على الإطلاق التوحید. وأعظم الشر الذي نی عنه الشرك على 
الإطلاق وقد تقدم بیان ذلك. وبدل على هذا قوله يل "إنه لم يكن ني قبلي الا كان حقاً أن یدل أمته 
عن ضرعا يديه ایو لتر ابا ليو" ران تام كلك و اجن ۱ و 


سح |. م‌ م2 تم هه ۳ و- 
نشج ريرم کو عاعش حرش عم میت روف كحي © 4. 


45 


١ 


قال ینتنه: "بعثه الله إلى الناس كافة. وافترض طاعته على جميع الثقلين: الجنّ والإنس. والدليل قوله 
له طمن 

بطع ولد اطاع أله 4 وقال كلذ: هیام یمرو رسک 4. وفي ية التي 

استدل بها الشيخ یلته دليلٌ على عموم شريعته 5ء قال : 

وقال 4# «اوَمَآأَرّسَآَتَكَإِلَاَحَافَدَ ساس شرا وتزیرا 4. وقال 4# 


ِلعَدلَمِينَنَذِِرًا #. ومن السنة قوله يل "وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى التاس كافة" 











قال ينلة: "وأكمل الله به الدین. والدليل قوله تعالى: ور کلت لک دیک ممت علي نتم وتضیث لي 
بسن فدين الله کامل. والكامل لا يقبل الزبادة. وك زيادة في الدين محدثة بدعةء قال يَلهِ: "من 

ث في آمرنا هذا ماليس منه فهو رد". وقال 4: "وكل محدثة بدعة. وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في 
الثار". قال ابن مسعود 5ك: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. وهذا الدين صالحٌ لكلّ زمان ومكان. وهو 
شامل لمصالح العباد ىا إلى يوم القيامة فلا حاجة إلى الزيادة فيه فإنّ هذا استدراك على الله كل 


إكمال الله لنا الدين قوله تعالى: ۳ كه یج مت قتع وتضیث لها كر دِيم > 


قال: "والدليل على موته ا قوله تعالى: جنك میت وا تبون @ ۱ مریم یمه فد خيشل 
س رت 7 


0 ۷۴ 
کے 


3 








ا أكمل الله الدین وأتمّ النعمة بالني # توفاه الله الیه. قال 3 





7 سه سح م< قا رسي و رك ری ا 2 هه 

هر وت © کل تفس دار هلوت جوم رح مه ته وتا عون 8 #. وهو ب داخل في عموم 
رص ب ا e‏ ۳ زین ر ق زیم رہ ی تین صم م أ 
وم مح سولق حلت من قر الس أبن ات ارف نمل آعم یک وکن يقاب ل 


حب 2 ا بای کر با ےس وو ے اور ایس ام 
ee‏ کے س زد میت میت وام مون © نم کرو 





<> و 
ی ر مون 
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المجلس الثاني عشر والاخیر 


قال تتنه: "والناس إذا ماتوا یبعئون والدلیل قوله تعالى: بش « نها لتک وفيا د SATE‏ 5 
ری 4 وقوله تعالی: وه اکم الضا6 0 ری دک رها ویو رخا © 4". 
كلّ النامن يؤمنون بالوت. لكنّ الشأن كله في الإيمان بالبعث بعد الوت. إعادة الأجسام التي تفتت وصارت 
تراباً وتفرقت في الأرض إلى ما كانت علیه. فإنّ الذي خلقها أول مرّةٍ من العدم قادرٌ على جمعها وإعادة بعهاء 
ثم تنفخ فما الأرواح وتسير إلى أرض المحشر للحساب والجزاء على العمل. قال الله تعالى: ۶ وم عرجو دعن 
“ا ©4*. والأجداث هي القبور. وقال تعالى: ماحُنَمَ رون مان 
جرد قن 4. فالبعث > لا قت فيه والایمان به واجب. وهو آحد آرکان الایمان الستة. الولف 
کنا استدل على البعث بقوله تعالی: ۳« ناتک وفهايدگومنها يك تن خی 4. ظ«عنهاعانتکک: 
من الارض مبدوکم. لان آبیکم آدم خلق من تراب» # ریاد يد4 آي: نعیدکم في الارض. وذلك بالدفن في 
القبور بعد الموت. طوینها رمک تار 99 ۵ #: هذا الاخراج من الأرض بالبعث یوم القيامة للجزاء على العمل. 
واستدل كذلك بقوله تعالى: وا ن تاتا و با 4 وله سكين 
لیا #: حینما خلق آدم من الارض وذریته منه اف لري أكڪرفها): بالدفن بعد الموت. اوري 


و 


۱ حَراج] 4: وهو البعث من القبورء وهاتين آلایتین بمعنى واحد والايات في هذا المعنى كثيرة. 


قال یِنت: "وبعد البعث محاسبون ومجزیون بأعمالهم. والدلیل قوله تعالى: وه ماف لسوت ومان رض 


-ه 


ع ۳ 


لیجرزی لين أسَكَوْأيمَاعَيِلوأوَيجَرِيَ لین سوبس 4" . معنى ذلك أنّ الناس بعد البعث مجزيون ومحاسبون 
بسبب آعمالهم. إن خيراً فخير. وان شراً فشرء وحساب المسلمين يوم القيامة على أقسام فمنهم: 
© من لا يحاسب: وهؤلاء يدخلون الجثة بالا حساب ولا عذاب» لحدیث السبعین آلفا الذین لا 
يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. 
0 من يحاسب حسابا يسيرا: وهؤلاء يحاسبون حساب عرض 2 مناقشة. قال تعالى: :28 من اون 
بش رنه( موی یاس جس اباس © کلب إل اخ مَسر ود۵ 4. 
©» من يحاسب وبناقش الحساب: وهذا على خطر. لقوله #: "من نوقش الحساب عَذّب". 
ثم توزن أعمال العباد بالیزان. والميزان ميزان حقيقي له کفتان. توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. 


> 
۶ ۵ 


وس و 0 


قال تعالى: ا تيك هم حون © وَمَنَ حَفَتَ مور ys‏ 


خرن © 4. فمن رجحت حسناته سيئاته فهو من المفلحين ومن رجحت سيئاته بحسناته فقد خشر. A7‏ 


قال يتلثة: "ومن كذب بالبعث کفر. والدليل قوله تعالى: زعم لز ادن کرو أن أن ی جوا ليآ ورن تب بعش هون 
ماع و لعل سب ©4". من تكذب. بالبعث بعد الوت قبو كافة لأنه أنكر رکناً من أركان الأيمان 
الستة. ولأنّه مکذب لله ولرسوله وَل ومکذب لإجماع السلمین. والشیخ يخلثة استدل بقوله تعالى: عم 
رن ل جع یور ترا کی 5رك ع سب وفيااية دلیل علی مسألة البعث. 
ومسألة الحساب والجزاء قوله تفال ظ كلد نكرو | آن نیع 4 أي: اعتقدوا اعتقاداً باطلاً أن لن يَحيوا 
بعد أن يموتواء طقُلَّ4: الخطاب للني تج فلب ورن بعتن د ا آمر اله نبيه 35 أن يُقسم 
به على البعث والجزاء على العمل في قوله: َو مما عيفر رك عأ یر ©4: سبل وهين عليه 


#ل. ووجه الدلالة من الآية أنّ الله 4# ذكر الذين يزعمون أنّهم لن يُبعثواء ووصفهم بالكفر. 





قال تتته: "وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى: رسلا بسن وهزت تلا 
یکت لِلنَاسعَلَ أنه E‏ سل 4" .الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة وقد سبق. وفي الآية التي 
استدل ما الشيخ تنل بیان وظيفة المرسلين وهي: البشارة لأتباعهم الذين آمنوا برسالاتهم واستجابوا 
لدعوهم. فانهم یبشرومم بالجتة. والنذارة لأعداء الله وأعداء ژسله وأعداء عباد الله اللوحدین. فإئهم 
ينذرونهم بالتار. وإقامة الحجة: على من بلغته المحجّة. البشارة والنذارة في قوله تعالى في الآية: رل 
شین وَمَذِرِدت4. وأا إقامة الحجة ففي قوله تعالى: یوت لاس عل أ دید اسل 4. 
والرّسل: جمع رسول. وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبلیغه. وأعظم ما دعا إليه الرّسل جميعاً التوحيد. 


قال ینه: یچ نوح اه" وآخرهم محمد 4 وهو خاتم النبیین. والدليل على آن أولهم نوح اكك قوله 
تعالى: تا لك کا وتال وج وین بعیوء )۰۳ كان الناس على توحید الله وعلی عبادته دون 
سواه منذ أن أهبط الله آدم وحواء إلى الأرض إلى عشرة قرون. فلمّا كان قوم نوح كان فهم رجالٌ صالحون. 
فلمًا مات هؤلاء الصالحون حزنوا علهم. فأوحى إلهم الشيطان أن صوّروا صورهم وانصبوها على مجالسكم 
فإذا رأيتموهم تتذكرون أحوالهم وتنشطون في العبادة. ففعلوا ولم تعبد. حتى ذهب ذلك الجيل وخلفه 
جيل آخرء أوحى إلهم الشيطان مرّة آخری. وقال: إِنّ آباءكم ما نصبوا هذه الصور الا لعبادتهاء وا كانوا 
يُسقون المطرء وزين لهم عبادتها فعبدوهاء فهذا أول شرك حدث في الأرض. فبعث الله كبك نوحاً ام 


" ودبين لهم أن هذا شرك وبردهم إلى التوحید الذي هو دین آبهم آدم اب لاء لکتهم عاندوا 





يدعوهم إلى الله 38 
واستکبروا. قال تعالى: واوا لادَرنء لعج ورن ود اولاسُواعاولایموت وَيَعْوْقَوَنَسَوًا #. قال ابن عباس: هذه 
أسماءٌ رجالٍ صالحين صوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم. فآل بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله. 
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-ه 
سم و 


فأول رسول هو نو عليه الصلاة والسلام بدليل قول الله تعالی: یت ك کا ااال وج وین 
دّ4 معانَآأوَحَيتَآِلَتَكَ4ُ: الخطاب للنبي محمد يِل « کا اال وج وان وه 4: فالنبیون من 
بعده. فلا نبي قبله. ويدلٌ على ذلك حدیث الشفاعة في الصحیحین: فان الناس يأتون إلى نوح فیقولون له: 


"أنت أول رسول آرسله الله إلى أهل الأرض". وآخر الرسل محمد ك قال الله تعای: ان محت اعد 
من جال ول کول امع 6 یک تن ع تا 4)8. قال 4# "أنا خاتم النبيين لا ني بعدي". 
فلا نبي بعده. ومن ادعى النبوة بعده فبو كاذبٌ كافرٌء ومن صدقه فهو كافرٌ مثله. 

قال ينته: "وكل أمّة بعث الله لها رسولاً من نوح إلى محمد. 00 بعبادة الله وحده وینهاهم عن عبادة 
الطاغوت. والدليل قوله تعالى: لتاق کل مربب كو اليبو اموت 4". كل 
أمة من الناس بعث الله إلما رسولاً ليقيم علهم الحجّة. ورحمة r‏ کي لايقولوا: ما جاءنا من بشيرولا نذيرء 
قال تعالى: واک معدت حى بَعَكَرَسُولَا ۰4 وقال تعالى: «(وإنقن أ وإ لاحلافهار 4, ودعوة الرسل من 


آولهم إلى آخرهم هي دعوة الناس إلى التوحید. وتحذیرهم من الشرك. قال تعالی: ولد مان کل ام 


لغوت 4ء اجتنبوا الطاغوت: اجتنبوا عبادة الأوثان والاصنام والقبور 


وغيرها. وني الآية تفسير [: لاإله الا الله كما تقدمء الأمر بعبادة الله وحده وعم الإشراك به غيرّه. (نفي 


ا او اد 


وابات). وقال تعالی: وما رَس تان دک من سول لد وی کو اه له إل آتأتاعبدون © 4. 
قال ينتة: "وافترض الله على جميع العباد الکفر بالطاغوت والإيمان باللّه". فالتوحيد لا يتحقق إلا بالإيمان 


باللّه وحده واجتناب الطاغوت. وهذا معنی لا إله إلا الله. فلا تتحقق الا بركنيا معا النفي والإثبات. 
قال: "قال ابن القيم كنل تعالى: "معنى الطاغوت: ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع"". 
سیب مأخوذ من الطغیان. والطاغوت في اللغة: هو مجاوزة الحد. ومنه قوله تعالى: ‏ إِنَالَيَاطَعَا الما 


في تعريفه ما نقله المؤلف عن ابن القیم یناه: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. 


e 


المعبود: کل من غبد من دون اه بشرط آن یکون را بعبادة الناس له أو يدهو الناس ال عبادة نفسه. 


المطاع: الواجب طاعة الله وطاعة رسوله ٤ل‏ وطاعة ولاة الأمرفي طاعة الله ورسوله. 
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قال ينته: "والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله. ومن عبد وهو راضء ومن دعا الناس 
إلى عبادة نفسه. ومن ادعى شيئا من علم الغيب. ومن حكم بغير ما أنزل النه". 

الطواغيت: جمع طاغوت. والطواغيت كثيرون لكنّ رؤوسهم وأكابرهم وزعماؤهم خمسة وهم: 

إبليس: اللعين المطرودٍ من رحمة أرحم الراحمين, وابليس هو: الشيطان الرجیم. رأس الكفر ومصدر الشر. 


ا 


الذي قال اللّه فيه: ونيك مى ورالتن 4. هذا هو رأس الطواغيت الأكبر نعوذ بالله منه. 

من عبد وهو راض: من عبده الناس وهو راض بعبادتهم له. ما من عبد وهو غير راض بذلك فلا يدخل في 
هذاء ولا يدخل في ذلك عیسی الكل فانه عبد من دون النّه ولا يزال يعبد لکنه ال غير راض بعبادتهم, ولا 
يدخل في ذلك علي 45 فإنه عبد ولا زالت تعبده الرافضة لكنه ذ4 غير راضٍ بعبادتهم. 

من دعا الناس إلى عبادة نفسه: مثال ذلك فرعون الذي ادعى الربوبية. ومثل غلاة الصوفية فإنهم يَدعون 
الناس إن عبادة آنفسم. وهؤلاء من رؤوس الطواغيت سواءً 555 آم لم يجابوا. 

من ادعى شيئا من علم الغيب: وهذا يدخل فيه السحرة والمنجمون وأضراهم, کل من ادعى شيئا من علم 
الغیب. والغيب: هو ما غاب على الانسان. وهو نوعان: واقع: وهذا يكون غيباً لشخص معلوماً لآخرء فما 
يحدث في مكان بعيدٍ عنك. هذا غيبٌ لك. وليس بغيب لمن كان في عين الکان. وغيب مستقبل: هذا لا 
يكون معلوماً لأحدٍ الا الله وحده أو من أطلعه الله عليه من الرسل. فمن ادعى علم الغيب المستقبل فهو 


كافرٌ مكذب للّه. قال تعالى: # قل لایع ارف الْسَموتٍ وا لارض لیب لا اله و مايش عرو تان يورت 4. 


تسایس الحكم بما أنزل الله في كتابه وفي سئة نبيه # أمره عظیم. وهو تطبيقٌّ لحكم 
لطي ا لمكم دا أل له قو له تمل 0 رلک 





1 27 تون َو eS‏ سس ۶ و ۳ سو 





© إذا حکم الحاکم بغير ما آنزل الله مع اعتقاده أنّ الحکم بما آنزل الله لا ینفع أو أنّ الحکم بغيره 
آفضل أو أنه مساو له أو أن حکم الله لا یصلح لهذا الزمن أو یعتقد جواز الحکم بغیر ما أنزل الله 
فهذا یکون کفره كفراً آکبر مخرج من داثرة الاسلام. 

© وأمًا إذا حکم الحاکم بغير ما آنزل الله وهو یعتقد أنّ حکم الله أفضل وهو الصحیح وان غيره باطل 
وأنّ الحكم بغيره غير جائز وأنَ حكم الله هو الواجب لكن غلبته نفسه وشهوته أو حكم بغيرما أنزل 
الله لرشوة. فمثل هذا يكون كفره كفراً آصغر. لا يُخرجه عن دائرة الإسلام لكنّ صاحبه على خطر. 


لاد 


تكبا هروه تلا فص ار لها وه سَمِيم علي @). وهذا هو معنی: لا إله إلا الله" 


أي: والدلیل على وجوب یمان بالله وحده والکفر بالطاغوت هذه الآية. اکن 4: فلا یکره على 
الدخول في ااسلام أحد لأنّ الدخول فيه يجب أن یکون عن قناعة. فنحن ندعو للاسلام والهداية بيد الّه. 


لکن من أصر على الكفر من أهل الکتاب یدفع الجزية فان أبى فاته پُقاتل. فد یل دمن ی ): قد تبین 
الحق من الباطل. نکم لسوت َيون بأل : فلا إيمان بالّه دون الکفر بالطاغوت. وقدم الکفر 
بالطاغوت على الإيمان بالّه. وهذا معنی لا اله لا الله كما قال ذلك المؤلف کته النفي ثم الإثباء فد 
امس پم روة لتق لا انفص ام ها رنه سیم علي ©) العروة الوثقى هي: التوحید. الإسلام الحق. 

قال ينتنه: "وقي الحديث: "رس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبیل اللّه"". 

هذا الحديث ضعيف لا يُستدل به. راجع جامع العلوم والحكم لابن رجب يكائه. 


قال ينائه: "والته أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 





ختم شيخ الإسلام ينل رسالته العظيمة برد العلم إلى الله له فقال: واه آعلم. ثم صلى وسلّم على النبي 
محمد 5ء وبهذا نكون قد انتهينا من اختصار التعليق على هذه الرسالة العظيمة المباركة التي نسأل الله ان 


ينفعنا بها جميعاً. وسبحانك اللهم وبحمدك آشهد ان لا إله إلا انت أستغفرك واتوب إليك. 


تم الفراغ منه: ضی يوم الأحد: لثلاث مضين من شهر الله الحرام رجب لعام ١ه‏ 


1 


